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بسسإاتاتم 


ا ا ور ور إل 2 درن لسن شرو 
أنفسنا ومن سيئات أعمال'ا من يبذه الله فلا مغل له ودر يضلل فلا هادى له 
وتشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ونشبد أن مد عيده ورسو له صبي 
الله عليه وعلى له وصحبه وسل 0 
أما تيك : 

فان الله تعالى بعث مدا صلى الله عليه : وسلم بالمدى ودين الحق رحة للعالمين 
وقدوة للعاماين وححة علي العياد أجمعين » بعثه 6 للناس وهادياً نا ف 
اعون ضام وفروعه فبين للناس مانزل إلهم وأدي الأمانة وبلغ الرسالة وعم 
الأمة مانحتاج ال دع 00 إلا بينه ورغب فيه ولاشرا إلا حذرثم عنه» 
وقد ترك أمته علي اللحجة البيضاء ليابا كنبارها فتلقاها أصحابه عينا معيز 
صافية من كل كدر ودرج علي ذلك عامة القرون المفضلة حتى ظبر تم البدع 


المتذوعة ال كت ا بها ميتدعوها الاسلام و واهله وصاروا يتخيطون خرط عشواء 


رن معتقد امم عل نسج سكت ع وازب سريحا ذه بحمى ديثئه باولا ,4 


الذين وهبهم من الايمان والعلم وللكة ما يصدون به هؤلاء الأعداء ويرطاون 
به يدم فا قام 1 سدءة إلا قيض الله وله الجدهن أهل السئة من يدحض 
بدعته ويدطلها . 

وكان من أعظم القامين في نور أولثك المبتدعة شيخ الاسلام تق الدين : 
أجد إن عبد المايم بن عبد الشلام بن تيمية الحرالى ثم الدمشق المولود ران بو 
الاثنين الموافق ٠١‏ ربيع الأول سنة 55 ه والمتوفى محروساً ظاماً بقلعة دمشق 
سنة 7ه وكان رحه الله له المصنفات السكثيرة في أبطال أصول البدع وتثبيت 


32 


السئة . ومن جلة مو لفاته في هذا الباب وسالة « الفتوي الجوية » وكات 
سيب تأليها أنه ورد عليه في سنة 54 ه من حماة بإد في الشام سئؤال عما يقول 
الفقباء واكمة الدين فى آنات الصفات وأحاديثها فأجاب رجه الله بجواب طويل 
بقع فى <والى “8 صفحة كتره فى جاسة واحدة ببن الظابر والعصر صل له 
بمبيه عن وبلاء غزاه الله عن الاسلام والداءن اخير الجراء, 

ولما كان فم هذا المواب والاحاطة به ما يق علي كثير من قرالا حيرت 
أن أقريه يتاخيص امهم منه مع زيادات تدعو الماجة إلها وسميته « فتح رب 
البو يمي اي 1 

ا رن لماك نه 
ح<واد كرم . 

الباب الاول 
فا يجب على العيد في ديثه 

الواجب على العيد في ديئه هو اتباع ما قاله الله وقاله رسوله والمافاء 
الراشدورت المديون من بعده من الصحابة والتابعين طم حداف , 

وذلك أن الله بمث تمداً صل الله عليه وسلم ل 
ا اك لاخ وا اناك سرك( تال لام اللاايت انيه 
رسول الله إلي> جيماً الذى له ملاك السماوات والأرض لا إله الاهر مى ويميت 
تآمنوا باللّه ورسوله النى الأى الذي يمن بلله وكلائه واتبعوه عاسم 00 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم « عام 34 بسنتي وسنة الخافاء الراشدين المهديين عن 
بعدي تمكوا بها وعضوا عليبا بالنواجذ وإياكم وعدثات الأمور فانكل محد:ة 
بدعة فكل بدعة ضلالة » , 

ومن المعلوم أ:» لا أحد أرشد ولا أهدي مرن أصحاب الني صلى الله عليه 
وس فوم الذنن أختارم الله اصمحية نبيه وإقامة دينه ولم يكن الله ليختار لنبيه 
إلا من م أ كل الناس إماناً وأرجحى عقولا وأقوميم + سلا وأمضام عزماً 
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وأهداهم طريقاً فكانوا أحق الناس أن يتيعوا بعد نبههم صلى الله عليه وسل . 
الياب الثالى 

ذما تخمنته رسالة النى صلى الله عليه وسلم ا ان فك ول الدن 26050 

رسالة التبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيكين هما العلم النافسع والعمل الصالح 
كا قال تعالى : ( هو الذي أرسل رسوله با هدي ودين المق ليظبره علي الدبن كله 
) فاللمدى هو العلم اانافع ودين الحق هو العمل الماح الذى 

شتمل على لايع لله والمتادمة لرسوله صلي الله عليه وسلم والعلم النافع يتشمن 

كم ل علم ؛ كن الود في عروس اتن ما وماد ردن سي لخت 
للم َك وأسمائه وصفاته وأفماله فان العم يذلك هو زيدة الرسالة الأطية وخلاصة 
الدعوة النبوية وبه قوام الدبن ولا وعملا واعتقاداً . 

ومن ل هذا كان من المستحيل أن مله الني صلى الله عليه وسلم ولايبيثه 
بباناً ظاهراً يننى الشك ويدفع الشيرة . 

وا ا ةم 

الأرل: أن رسالة التبى صبي الله عليه وسلم كانت مشتملة على الذور والهدى 
ذأن الله بعثه بشيراً وذذيراً وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً منيراً حتى ترك أمته على 
الحسدة البيضاء ليلها كموارها لابزيسغ عنها إلا هالك فلا يمكن أن يدع باب الاممان 
الله وأسعائه وصفاته ملتيساً مشتبباً مع أنه هو اصل الدبن ومبناه . 

وهذا الوجه برجع اك كاك رسالة النبى صبى الله عليه وسلم ٍ 

الثاني اع دلى الله عليه 0 عل أمته ججيع ما نحتاج إليه في 0 
]كاد وشرءها وجاوسبا ومنامبا وغير ذلك قال أبو ذر 
رذى الله عنه لقد توفى رسول الله صلى الله عليه وس وماطائر يقاب حناحيه إلا 
ل اااي لا راي ان عل الله تعالى بأسعائه وصفاته وأفماله ذاخل نحت 
هذه الخلة العامة بل لوك مايدخل فى ذلك . 


وهذا الوجه يزجع إلى عموم رسالة الننى صلي الله عليه وسلم م 
فيه صلاح في الدنيا والآخرة . 


الغااك : أن الاعان الله وأسعائه وصفاته هو أساس الدن وخلاصة دعوة 
لماعك وأفضل ما | كتسبته القاوب وأدركةه المقول فتكيف بجعله 
النى صبي الله عليه فس من غير بيان ولا تعليم مع انه كان يعم ماهر اقل شانا 
مده وأدنى فضيلة : 


وهذا الوج برجع إلي أحمية هذا الياب في الدن وأن» لامكن تركه بلا بيان 


الرايبع ل ل ا 
ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل وكلاها ممتتع عليهم . 

أما امتناع السكوت ذوحرء أن السكوت إما أن يكون عن جبل مهم با 
حب لله تعالي من الأمعاء والصفات ومامتنع عاره 2 أو عن عم يم بذك ك0 

كوه وكل ممما ممتنع . 

ا إمتذاع الخبل قلانه لامكن لأي قاب وره حياة ووغى وطاب للدحق 2 
فى العيادة لدان كر !كر مه ىر الت ف الاعان إن وتات واه 
وأفعاله وتحقيق ذلاك علماً م لاو د القرون المفطلة وأفضاب الصبحابة 
م أبلغ الناس فى حياة القاوب ومحية امير وقيق العلوم النافءة كا قال الننبى صلى 
الله عليه وسلم : « خير الناى قري م الذين واونهم م الذين يلونهم » وهذه ا 
تعم فطبلهم في جميع ما يقرب إلى اله من ول وعمل واعتقاد م وك امم 
كانوا حاهلن بالمق في هذا لكان حبل من يعدم من باك أولي و دري لاون 
معرفة مالله تعالى من الأسماء والصفات إنما تلق من طريق الرسالة وحم الواسطة 
أبن الأمة وارزسول صبي الله عليه وسلم : 

وأما امتناع كتمان الحق عليهم قلان كل عاقل منصف عرف حال الصحاية 
رضى الله عنهم وحرصهم علي ذشير العلم وتيليقه الأمة فانه لاعكنه أن يقسب الهم 
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7 ا ل اي ار ات عن 2 مات كال رات وكا 
وأفعاله وجاء عنوم من الكلام فى هذا الراب ثىء كثير يعرفه من طليه وتتبعه . 

8 امتناع القول الباطل عليهم فن وجبين :- 

الأول : أن القول بالباطل لا بمحكن أن يقوم عليه دليل صحيح ومن 
المعلوم أن الصحابة رضى اله عمهم ايد الناس عرن القول فما ل يقم عليه دلييل 
صحيح خصوصاً فى أمر الابمان الله تعالى وأمور الغيب فوم أولى الناس بأمتثال 
قوله تعالى ( ولا تتقف ما ليس لك به عل ) وقوله : ( قسل إنما حرم ربى الفواحش 
ماظهر ممما ومابطن والاثم واليغى بغي الحق وأن تششركوا بالله مالم ينل به ساطانا 
وأن تقولوا على الله مالا تعامون ) . 

الشاتى : أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره المهل بالحق و إما أن يكون 
مصدره إرادة ضلال الحاق وكلاها ممتنع في حق الصحابة رضي الله عيم ا 

أما أمتناع الجبل بالحق فقد تقدم بيانه . 

وأما إمتناع إرادة ضلال الماق فلان إرادة ضلال الخلق قصد مىء لايمكن 
أن يصدر ون المصحابة الذين عرفوا بمام النصح للامة ومحرة امير لا ثم لو جوزنا 
عليهم سوء القصد فيا قالوه في هذا الباب لوز نا عليهم سوء القصد فيا يقولونه في 
اك العم والدين ومن ثم تعدم الثقة بأقوالهم في هذا الباب وغيره وهذا 
من أبطل الأقوال لأنه يستازم رد الشريعة كلها . 

وإذا ترين أن الصحاية لابد أن يكو نوا قائلين بالمق في هذا الباب فنهم إما 
ا قائلين ذلك بعقوطم أو من طريق الوحى والأول تمتئع لأن العقل لا 
لك ا ل ها 22 لك الى 2ن سينات اللكال عن الثان عر أن كرا 
تلقوا هذه العلوم من طريق رسالة النى صبى الله عليه وس فيازم علي هذا اننا 
يكون البى صبى الله عليه وسل قد بين المق فى أنعاء الله وصفاته وهذا هو المطاوب 

وهذا الو<ه جع إلى حال الصبحابة رذى الله علوم . 


البانٍ الثالك 
فى طريقة أهل السنة والجاءة في أسعاء الله وصفاته 

أهل السنة والخجاءة م الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة رسول الله صلي الله 
عليه وسلم والعمل بها ظاهراً وباطناً فى القول والعمل والاعتقاد . 

وطريقتهم في أسعاء الله وصفاته إثات ما أبته الله لنفسه في كتابه أو على 
لشان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير ريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 
ولاعثل 7 

هذه طريقتهم فى الاثرات . 

0 طريقتهم في الانى فهى أ ما نفاه الله عن نفسه فى كتابه وعل لسارت 
رسوله صبى الله عليه وسلم مع اعتقادمم ثروت كال ضده لله تعالى . 

وذ مالم يرد نفيه ولا إثياته مما تنازع الناس فيه كالجسم فلار وال ومو 
ذلك فامهم معصماون من مككاك ذإ ارود كاقل وين الذي وكين وق أأرنك وه 
<ق قباوه واما اطلاقه على الله تعالي فأمهم بعنعون منه إثياتا ونفيا بعدم وروده . 

وهذا هو القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل القثيل وهو القاعدة العامة 
لني بنى أهل السنة مذهيهم عليها مستداين علي هذا بقوله ته الى : ( ولله الأسعاء 
للد لمعيه فنعا الترن لطتو ف لاس سيديين 16 تازوا سين 
وقوله : ( ولا تقف ما ايس لك به عم ) وقوله : ( ليس كثله شىء وهو السميع 
البصير ) . 

وكل ماثيت لله تعالى من الصغات فانها ل عا وأن 
اك 
المطاق عقلا وفطرة وشرعا كا قال تعالي : ( ولله المثل الاعلى فى السماوات و لارض 
وهو العزيز الحسكيم كك اك | كل ل آنه داك الك ) عد ع0 
اسكامل فى صفاته الذي افتقرت اليه جميع 1 ما متنع علي الله فب و كل 
صفة تنافي كاله الواجب كصفات النقص والحدوث ومغابرة الخلوقين فأما امتناع 
صفات النقص فلان الله تعالي قد وجب له الكال المطلق من جمييع الوجوه 
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وجوباً عقلياً وفطرياً وشرعياً وجواز النقص ينانفى وجوب الكال . 

أن امتناع الحدوث فلوجبين : 

( الاول ) أن الحدوث يستازم لكين الخد يونا سات الحم مع أن 
الله تعالى هو الاول الذي ليس قبله ثىء وهو الخالق ؤحده لا خالق سواه . 

العلل ا ل 
حدوثه ا والتدوفي فيان 3 قبل ذلك معدوماً والعدمينافي وجو ب الوجرد. 

وأما امتماع مشابرة الخلوقين فهو لوجبين : 

الأول : ازالله أخبر عن :فسه أنه ليس كذلهشىء وو زالمشابمة إستازمالكذب 
في خبر الله وهذا محال . 

ا ان 2 كلك اللا 7 لي اليم 
فتشبيه الكامل بالناقس يقتضى أن يكون ناقصا بل إن نسبة التفاضل يبن شيئين 
بينهما كال التبائن فى الفضيلة يقتضى نقص الفاضل كك قيل . 

ا ان لعي لي لي ل لقنن ست الى لض 
التحريف 

التحريف لذة التغيير وي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى والتغيير 
اللفظى قد يتغير معه المعنى وقد لا وتغير فهذه ثلائة أقسام : 

6 بعضيم قوله تعالى : ( وكام الله 
52]) إل فت الطارة لسكرن التكليم من موسى . 

وتغيير لفظى لايتغير مء» المدنى ومثاله فتح الدال من قوله تعالى : (الجد لله رب 
العالمين) وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله * 

وتغيير معنوي وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل كتحريف معنى اليدن 
إلك القروة واافضة وعن قاف . 

التعطيل 
التعطيل لفة . التفريغ والاخلاء وفي الاصطلاح هنا . إنكار ما يجب لله 
ال0] وكات (ن 1ك 2 7 


تعطيلكلى كتعطيل الجهمية الذبن أنسكروا بيع الصفات وغلاتهم يتكرون 
كاه ايض . 

وتعطيل كل الاشعرية الذن يشكرون بعض الصفات دون بعض 
وأول من عرف بالتعطيل الجعد بن درجم 

النكيعة 

التكيرف حكارة كيفية الصفة كول القائل . كيفية يد الله أو نزوله إلي 

كا كا 
القيال 

القثيل اثيات المثل للشىء والتشبيه إثيات مشايه له . 

فالتمثيل يقتغى الماثلة وهى المساواة م نكل و<ه والتشبيه يقتذى المقارية 
وهى المساواة فى أحكثر الصفات وقد يطلق أحدهما علي الآخر والفرق بينهما 
وين التكييف من وحبين . 

( أحدحما ) : أن التسكييف أن يحى كيفية الثىء سوا. كانت مطلقة 
او مقيدة لشبيه . 

وأما التمثيل والتغبيه فيدلان على كيفية مقيدة بمائل أو مشابه ومن هذا 
ار كر لكف أعم لأزكل تمثل مكيف ولا عكس 

ان ) ”أن الك ست الات ١‏ 1ك اليل ف كرون 
فى الات القة والضية رون هذا الوكه لاي التمقل أعم لتعلقه بالذات 
والصفات والقدر . 

3 ثم التشبيه الذي ضيل ده من ضل من الناس على نوعين : 

( أحدها ) : تشبيه الوق بالخالق . 

( والثانى ) : تشبيه الخالق بالخلوق . 


٠١ 


فأما 1 > الوق الخاان قفاء أن يدرت الحلوق شيك ا لسن رك الطالق 
من الافعال والصفات والحقوق 5 

فالأول كفعل المشركين في الربوبية الذين بزعمون أن مع اكه الما 

والثاني كفعل الغلاة في مدح التبى صلي الله عليه وسلم أو عه اكقول امت 
بمدح عبد الله ن َى البحترى : 

]ا 2 2ل كت حت نا خان كا 

( والثااث ) : كفعل التصاري بالمسيح والمشركين بأصناموم 0 
أن لها حقا في الالوهرة فيدوها مع الله تعالى . 

شرن يا إن 1 ال د اث 00 
الاك يدل ١‏ ليت لتاقن ان لك كدرل الفاقل : ل اك مكل 1ك 
الخلوقين واستواؤهكاستوامم ولو ذلك ٠.‏ وقد قيل : إن أول من عرف هذا 
النوع هشام بن ال1-م الرافضى والله أعلم . 


الالحاد 


الالحاد فى اللذة : الميل وفى الاصطلاح : الميل عما جب اعتقاده أو ماه 
وهو قسمان : 
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رلكض) دن امالك . 
إوالقات ادق للق 
فأما الالحاد في أممائه ذهو العدول عن المق الثابت طا وهو أربعة أنواع : 
؟-- أن كر شيعًا منبا أو هما دلت عله من الصعات 5 فعل المغطلة . 
٠‏ أن يجملها دالة على تشبيه الله مخلقه كا فمل المشيه . 
أن يسمى الله بمالم يسم به نفسه كتسمية النصاري له « أيا » وقسمية 
الفلاسفة إياه « علة فاءلة » وو ذلك . 


ا ال ل ات ا ار اا 
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ود التوين مع لمن 

وأما الالحاد في آياته فيسكون فى الآيات الشرعية وهى ماحاءت به الرسل من 
الاحكام والاخبار . 

ويكون في الآيات الكو نية وهى ماخلقه الله ويخلقه فى السماوات والارض . 

فأما الالماد فى الآيات الشسرعية فرو تكذيب أخيارها وعصيان أحكامها : 

ال لف الات الكرفه وار لك إل ع إن ار ا اذك 
أو معين له فيا . 

الاب الرانع 
فى نيان صحة هذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الحات 
علي مذهب السلف في العم والحكة 

مذهب الساف جيم في أسماء الله وصفاته إثيات ٠١‏ أثبته الله لنفسه في 
عا او علي لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير ريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل وهذا هو الحق الواجب اءعتقاده وقد دل على صحته 
السمع والعقل . 

فأها السمع فوجه دلالته عليه أننا إذا نظرنا فى مذهب السلف بعدل و 
وجدناه هو المذهب المطايق لما جاء فى السكتاب والسئة تفصيلا وإجالا ووجهه أن 
ل ل ا لت اا 
ا ا ل ا ا إل ل شيم 
والعمل بها ثم السلف لأنها جاءت بلغتهم وفى عصرم فلا جرم أن يكونوا أعم 
الناس بها فقها و أقرمهم عملا. 

1 1 ار امن اك ا ا كا 
فيا قاله :السلف أو فيا قاله الملف . والثانى باطل لأنه يازم عليه أن يكون الله 
ورسوله والسايقون الأولون من المباجرين والانصار قد تكلدوا بالباطل تدر بحا 
أو ظاهرا ولم يتتكلدوا صرة واحدة بالق الذي يجباعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا 
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وهذا باطل لأنعيازم أن قوق فدوة لكان واللده ضري عا فى ادل 
الدين 3 كك اكاك بلا ا ولا سثاة خير طم وأقوم وهذا اللازم ظاهر 
الرطلان والفساد وإفسا 5 اللازم كَل ع فساد الملزوم 

وقد قال بعض الأغرياء وه الاك أعل 


2 
4 
١ 


ومنقاً هذا القول أهران 
1 


إحداها : إعتقاد قائ_له - يسيب ماعنده هن الشربات الفاسدة -- ان 
الله تعالى ليس له فى نفس الامى صفة حقيقية دالت علمها هذه التعدوص 

الثانى : اعتقاده أن طريقة الللف ‏ الابمان بمدرد ألفاظ نصوص العيفات 
من غيراثرات معنىطا فيبق الامس دائراً بين أن :من بالفاظ جوفء لا معنى لها هذه 
طريقة الساف على زعمه وبين أن نثرت للنعيوص معانى الف ظاهرها الدال على 
نلك دقاف وصاو ف لز رة اماق اريك 1 ١‏ براك مان توصك الله ل 
العلل و المسكة من إثرات ألفاظ جوفاء ليس طا ممنى ومن ثم فضل هذا الى 
مذهب الخلف فى العلم وال -كة على مذهب السلف . 

وقول هذا الغى يبتضمن حقاً وباطلا فأما المق فقوله : إن مذهب السلف 
أسم ذاظا الباطل فقوله : إن مذهب الماف اعلم و ا وديان بطلائه من و<وه: 

الأولك ب درواي فول بطر ةك السلف أسلم ا لقانت 
أسلم من لوازم كو ما أعم واحم فانه لاسلامة الا بالعم و الك الع باسباب 
الناضية الال لق اراك تلك الاسراب وكلا كانت الطريقة أسل كان ذلك دليلا 
عنما أعلم واحم م اكات أعلم واح» ازم من ذلك أن تكون أسلوبهذا 
ل أسم وأعم وام وهو لازم لهذا الغى ازوما لاعيد لهعنه. 

الشانى : أن اعتقاده انه ليس لله صفة حقيقية اعتقاد باطل فان الله تءالى 
قد :بتت له صفات الكال عقلا وفطرة وشرعاً فاما دلالة العقل علي ذلك فانسه 
اذوب أذ اورف عات الك لمكيو 111 من لم يتميف بها والله سرحانه 
وتعالى قد ثبت له كال املق فوجب روت صفات الككال له قد بين الله بطلان 


لا 


ألوهية الاصنام بككومها لا نخاق ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع وأيضا ناك قن وااة 
للمخلوق صفات كال والله سبحانه هو الذى أعطاه إياها قعطي الكال أولى به . 
و اما دلالة الفطرة علي مروت الصفات لله فان النفوس السليمة مفطورة علي ائيات 
صفات الكل لله تعالى وذاك اما «فطورة على حب الله تعالى وعيادته ومن 
المستحيل أن تعرد الامن تعرف انه متصف يصفات الككال اللائقة بردو بيته والوهيته 
وأما دلالة الشر_ععلى ثرو تالعبفات لله ذا كثرمنان محصرمئل قوله : (هوالله 
الذي لاإله الاهو عالم الغيب والشبادة هو الرجن الرحيم هو الله الذى لاإله الاهو 
املك القدوس السلام المؤمن المبيمن العزيز الجبار المتسكبر سرحان الله عما شير كون 
هو الله الخالق الياري المصور له الاسماء الحننى ) وقوله : ( الله لا اله الاهو 
الى القيوم - وهو العلى العظم وهو السميع البصير ) الى غير ذلك من الآيات . 
الثالث . أن اعتقاده أن طريقة السلف عرد الابمان بالفاظ النصروص من غير 
إثنات معناها اعتقاد باطل ككذب على ال للف ذان اللمف أعلم الامة يعر وص الصفات 
لفظلاً ومعنى وابلةبم في إثبات معانما اللاثقة بالله :الى على حسب ماد 


0 


الرابع . أن السلف ثم ورئة الأنبياء والمرسلين فقد تلقوا عامهم من بنبوع 
الرسالة الالمية وحقائق الامان . 


انا اراق الكالك لك ان عدي مي الفررني لسر دق روطالاك امير 


ل ل ا لمر وا كن ا لكر نان واقرات.م . 
أعر وأح؟ في أععاء الله ودفاته من ورءة الأنبياء والمرسلين . 

ان هؤلاء الخلف الذين فضل طريقتمم فى العلم والمكة علي طريقة 
السلف كانوا حياري مضطربين يسبب إعراذبم عما بعث الله به تمداً صلى الله 
عليه وسلم من البينات والهدى و القاسهم علم معرفة الله من لادعرفه باقراره على 
ام 
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ولقد أخبر الواقف على نماية اقدامهم بما انتهى إليه أمرتم حيث يقول: 
لعدرى لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العوالم 
5 1ك د اد م الت 

فكيف تكون طريقة هؤلاء المياري الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والميرة 
أعلم و أحم من طر يقة السلف الذين مم أعلام الحدى 0 0 والذن قد 
وهبهم اله من العلم اكه ما برزوا به علي سائر أتباع الأنبياء وأدركوا من 
حقائق الأعان والعلوم ما لو جمع إليه «احصل لغيرجم لاستحيا من وطاب 00 
فكيف المج بتفضيل طريقة غيرهم . 

وهذه الو<وه الّْسة الى ذكرت فى أنطال القول بتفضيل مذهب الللف في 
الم والح-كة على ذهب السلف 1 كاتمرة إلى نشافض القول وظر الوه الول 


ومما مايعود إلى فساد منشئه وهما الثاني والثالث ومما ما يعود إلى اسة.ذاد 
طريقة المفضل والمفضل عليه وهو الرابع ومنها ١١‏ يعود إلى حاط وهو الخامس 
الباب الخا.س 
فى حكاية بعض المأخرين لمذهب السلف 

قال بعض المتأخر ين : «لمذهب التلمف ف الصفات أهرار اانصوص على ماجاءت 
4 مع اعتقاد أن ظاهرها غير .راد » أ . ه وهذا القول على إطلاقه فيه نظر فان 
لفظ « ظاهر » جمل بحتاج إلى تفصيل لأنه حتمل معنيين : 

أحده] : ٠١‏ بظرر هن التصوض من الصفات الى تليق بالله من غير تقالله 


ف ذا ثراد ااتصوص قطعا ومن قال إ ذه غير وراد فبو ضال إن اعتقدة في كه 
عط قشي إن تالت 

الثاى : ما طبر (بعض الناس من أن اهرها التقبيه فبذا غير مراد قطعا ول* 
مكن أن يكون هو ظاهر النصوض لأن مشابم الله لحاقه شىء مستحيل ولا يمكن 
ان اكار طلى كسان والقة مركا بمتسجيالة رمق قا أن حنن] اقلام جا انه ينية 
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له أن ظنه <طأً وأنه لابراد من نوص ائيات العيفات مشابرة الله تعالي لخلقه 


والله أعلم . 


الاك الخاكق 
في لبس المق بالياطل من بعض المتأخرين 


قال دعض ادن م إنه لا ذرق بن مذهب الذاك ومذهب المؤولين ف 
أصوص الصفات فان الكل افوا على أن الآبات والأحاديث لا تدل على صفات 
اك ال د 000 214 ا ]2 بس الاك 
واما لكا تسكع العييق مالر اق أن وافيق الأرالة نيت 3 اده 

وهذا كذب صريح على الللف فا مهم أحد نف دلالة اانصوص على صفات 
اله لتى تليق به بل كلامهم يدل على تقرير حنس الصفات في التلة وإما كاتوا 
ك0 الدتغبيه ويردون على دن قال 4 وكلادمم في 0506 000 : 

ومما يدل على إثيات الملف لاصفات أن خصومىم من المعطلة الجومية وغيرثم 
كانوا برمومهم بالتشبيه والتجسم حيث زعموا أن إثيات العفات يقتضى التغبيه 
واوكان الالاف يفون الصيفات ل يكن لامعطلة سبيل الى دميوم بالتشبيه 1 

ا 
ال الت لاه ديات 

اشهر عن السلف كلات عامة وأخرى خاصة فى آيات الصفات وأحاديتما فن 
الكلات العامة وهم : « أمروها كا جاءت بلا كيف » روى هذا عن مكحول 
والزهرى ومالك 1 الى وسفيان الثوري والايث إن سوك والأوزاعىوق ه_ذه 
العبارة رد على المعطلة والمعبمة فنى قوطهم : 2 أمروها كا جاءت » رد على المعطلة 
وفى قوطم : « بلا كيف » رد على المشمة . 

وقمها ذا تلن عل أن الأخااق وى [اعرردى امراف لدان اللسحيية 
الى تليق بالله تدل على ذلك من وجوين : 


8 


الأول : قوطى . « أمروها كا جاءت »6 ذفان معناه ابقاء دلالم! على ما جادت 
ال ل 2 1 ات لمات المقان اللاي اك تال ركنا 
لابعسة دون طا معى لقالا أ٠روا‏ لفظها ولا تعر ضوا لماه وو فك ' 

0 1 حاأء عن الامام 5 من وله : نؤمن مها وتنصدق كت ولا معى 
فالظاهر والله أء أن المءنى الذى ناه هو التأوبل المذموم وى المعانى الى ايتكرها 
المهمية المعطاة وحرةوا م تصصوص اشكذن والسزة عن ظاهرها 5 

وقد روى عن 32 بن الحمن 2 قول الامام فقال : اتفق الفقباء كالم من 
المشرق الى المغرب على الايمان بالقرآن والأحاديث التى حاء بها الثقات عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل فى صفة لزب عز وجل من غير تفسير ولا وصف 
ولا تغبيه أه وقال أنو عبيد القاسم بن سلام : إننا إذا سئلنا عن تفسيرها 
الي ا ل ل ا كر أحداً يفسرها أ ه فنق التفسير 
ك1 فى كلام عل :ن اتن والقام ذفن سلام هو ني المعنى انكر فى كلام 
الامام أجد وقد قال شع الاسلام 2 ق التفسير 0 3 المراد 4 #فسير 
الطيية المعطاة الذين انتدعوا تفسير الصفات + كارفة ما كان عليه الصحارة 
والتابءون من الائيات أ هكلام الشيخ . 

لثانى: قوهم : « بلا كيف » فاته ظاهر فى اثيات المءنى لأنهم لو كانوا 
لا يعتقدون ثيوته ما 0 يقولوا كك ذفان غير الثات لا وجود له 
فى نفسه فلا حاجة الى ننى كيفيته فاما نوا التكيي قكان ذلك دليلا على 
يات المع 

ذأن فيل : هل لصفات الله كيفية + فالجواب : ذعم لا كيفية لكا وولة لنا 
لأن الثذىء إنا تعل كيفيته وشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبرا لصادق عنه وكل 
عل اللارق في مرووفة ق وناك الك وين ورف أن فول الناافه 
(بلا كين» معناهبلا تكييف ل يريدوا نف الكيئزةمطلقاً لأنهذا تعطيلحض. 


اليا الثامن 
فى عاو الله تمال وآدلة العلى 


علو الله تعالى من صفاته الذاتية ويئقسم الى قسمين : علو ذات وعلو صفة » 
اا فشا ا 006 00 إلا رن ارط سواة 
كافك مو مقال له ولتي الو درق تادالق وكا عار الات فاك 
أن الله بذاته فوق جميع خلقه وقد دل على ذلك _الكتاب والشئة والاجاع 
والمقل والفطرة . 

فأما اتكتاب والسنة فنيما مملوءان بما هو صمريح أو ظاهر فى إثيات عاو الله 
:الى بذاثه وق خلقه وقد تنوعت دلالمما على ذلك فتارة 00 الملو والفوقية 
والاستواء علي العرش وكونه ف السماء مثل قوله تعالي : ( وهو العلى العظيم - 
سبح اسم ربك الأعلى ‏ بمخافون ديهم من فوةهم - اهن على العرش استوى - 
أ أمتم من مالا أن ديدي ب الأرض ) وثارة إعرعوة الاشياء وعر فح 
ورفعها إليه مثل قوله تعالي ( إليه يعد السكلم الطيب ‏ تعرج الملامكة والروح 
ا نر ا الا سي فاق رك تولك در توق 
من رب العالمين ‏ قل نزله روح القدس من ريك ) . 

ومن أمثلته من السئة وله صلى الله عليه وسلٍ : « والعرش فوق ذلك والله 
ا ل ا يف1 اراك الا اميت 
فيعرج الذين باتوا فيك ؟ الي دهم - يرقع إليه عمل لديل قبل تمل المهار وجمل الممار 
فل سل اليل درك 0 ال ين 
ذلك دن الأخاد ات إلى دراترك عن اللبى صبى الله عليه وسلٍ فى علو الله من قوله 
تفعله وتقريره . 

فأما القول فكا سبق وأما الفعل فثل رفعه صلى الله عليه وس اصبءه لي 
السماء فى حجة الوداع يشبد ريه على اقرار أمته بابلاغ الرسالة ورفعه صلى الله 
عليه وسلم يديه الى ربه فى الدعاء . 
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0ك التقرير فكاقراره الخارية حين قال لا 0 الله ؟ 

قالت : فى السماء قال : أعتقبا انها مؤمنة . 

فبذه الاحاديث التى حاءت عن التبى صلى الله عليه وسلم موق دنا فرويا 
0 الزنى صلى الله علية وملم قالما عن رد وبلغبها الي 5 وتاقما الامة بالقدول 7 

وأنا الاجاع فقد أجع 1 من الصحابة والتابمين م باحسان على أن الله 
تعالي فوق عاوات» على عرشه وكلاءيم مملوء بذاك نصا وظاهرا وقد نفل إجاءم 
ل ل ا 0 لل 
متوافرون نقول: إن الله تعالي ذ كره ذوق عرشه ونوّفن ما حاءت ره السنة من 
الصفات » ول يقل أحد من الساف قط : أن الله ليس فى السماء ولا أنه بذاته فى 
كل مكل ولاأن جيع الامكنة بالنسرة إليه سواء ولا أنه لاداخل العالم ولاخارجه 
ماسح و سس راج مر لمر ليت اريك بإ قك الضارى زليه افر 

2 ية إليه ؛ م 

الخلق .» فى ذلك الججمع العظيم حيما رفع أصيء الي المماء يقول : الاهم اشهد . 

وأما العقل ذا نكل عقل صرح فانه دل على عاو الله تعاللي لان ااعلو صفة كال 
والله تعالي قد *رت له الككال المططلق من جميع الوجوه فازم ثروت العاو له 
تازاة وساك . 

وأما الفعارة فان الله تعالي فطر الكل قكاهم العرب. والعجم حتى البهاتم على 
معرفده والامان 4 و يعلوه م دن عرد بدوحةه الى ايه بدعاء 0 عادة 0 وحد 
من نفسه ضرورة يطلب العلو وارتفاع قاره الي السماء لا ياتتئت الى غيره يمينا ولا 
شىالا ولا يشصرف عن مقتغى هذه القطرة إلا من اختالة» الشياطين والأهراء . 

06 أو المعالي المويى: يقول فى لسه : ( كان الله ولا شىء كك 
على ها كان عليه » بريد أن يتكر استواء الله عل غرشه فقال له أبو جعفر 
الممذاتي : « دعا من ذكر العرش ‏ أي لأنه بت بالسمع ‏ وأخبرنا عن هذه 
الضرورة التى تجدها فى ذَلوينا ما قال عارف قط : يا الله إلا وجد من ليه ضرورة 
يطلت العلو ا عدة ولا لسرة 0 تدقع هذه الضرورة من اويا «( 


انا 


فهدرخ أبو المعالي ولطم على باضه وقال : حير اطمذاق -00 اطمذانى 

فبذه الأدلة الس ةكابا تطابقت على إثرات علو الله :.الي فوق عرشه . 

راك ناك" مدي اله الى الأسالوااك وف لومت بيطا مرك تجرك ) 
وقوله : ( وهو الدي ف المماء إله وف الأرم إله) م أن اناف الأرض 
هك أنه ف الذاء وهن توثم هذا 0 ذتله عن 1 من الخلا ذهو علي : في وهمه 
كاذب فى نثله وا معنى الآآبة الأولي أن الله مألوه فى السموات وف الأرض كل 
من فيهما قانه يتأله إليه ويعيدة وقيل ٠عناها‏ : 3 الله فى السماوات وهو بعلم 
نان ف ارصن ل | علوة قراف ال سماوات بمائع من عامه بها 
ف الأرض من مرك وجارك وعلى ه_ذافتءاق وله و فر عا من 
51 

وأما الآبة الثائية فعناها : أن الله إله فى السماء وإله فى الأرض فألوهيت» ثابةة 
فجا و كان و ف بساك وكين ضاف تراك اقول م بن قاطن افيد لك فك ااي 
فى المدينة » أي أن أمارة» ثابتة في البلدين وإ نكان هر فى أحدها وهذا تعبير 
صحييح لغة وعرفاً والله أعلم د 

أطت 

نك هذه الترجة 0 نين هل المبة ثَ كَّ 31 منتفية عذة ميق هذا 
البحث أن تقول : الجبة جبتان : جبة علو 1 سفل . 

اا لاق نا اسل ال ادر الا لا درن اناك روي 
له العاو المطلق بذاته وصفاته ٠‏ 

وأما جبة العلو فانما مابدة له على الوجة اللائق به قال الشرخ أدر غك عبدالقادر 
الاق كار الغنية وهو سبنحانه عرة العاو ستو على العرش حو على. المللك 
أئ رط به ولوس ل اد من اما فلل ان جره ة حيط به و محخصره فان كد 


1 


لا ليق الله أله أجل وأعظم ٠ن‏ أن مد راف ون عن أيه وقد وسع 
2 الاق أت 5 والاوف ارما جميعا قيضته بوم القيامة والشورك مطويات 
بميئة سرحانه وتعالى عرا كن 32 

وبهذا التفصيل يتبين أنه لا.يصح إطلاق البة على الله لا تفيا ولا إئيانا بل 
ا ل دا به فهذا ممتئع واذ ايه ناه 
علو تليق لاله وعظمته فبذا حق ثارت لله تعالي . 

ذآن قال قائل : قد نيتم أن بيسكو ون ثىء من خلوقات الله حيطا به فا جاب 
عما اثبته الله لنفسة فى كتابه وعلى ان رةه وأجمع ذا الاطون من أله 
سريحانه ف الا 5 

الوا على هذا أن كون اه فق الناء لا متهي أن الساء ع به ومن 
قال ذلك فوو ضسال » إن قله من عنده وكاذي أو خطىء إن نسره الي غيره فان 
هن عرف عظمة الله وإحاطته بكل ثبىء وأن السماوات والأرض فى كذه كخردلة 
فى كف أحدنا فأنه لن مخطر بباله أن شيئًا من مخلوقاته يمكن أن بيط به وعلي 
هذا فيخرج قوله : « فى السماء » علي الين معنيين : 

أحدها : أن يراد بالسناء العلو كا قال الأشعر ىكل ماعلاك فهو سعاء وعلي هذا 
فيكون المعنى أن الله فى العلو أى فى جبة العلو . 

الثانى 1 5000 في بمعى علي م حاءت بهذا المعنى ف 0 دن 
ال ران وغيره مثل قولة تعالي : ( فسيروا في الأرض ) وعلي هذا فيكو ر* : 
ف النا) ط اشر 


لباب افير 
في استواء الله علي عرشه 


الاستواء فى اللغة يطلق على معان تدور على الكهال ويستعمل فى القرآن على 
ثلاثة وجوه : مطلق كةوله تعالي : ( وما بلغ أشده واستوى ) أى كل ومقيد 
0 تعالي : ( ثم استوي الي الشاء ) 2 ومقيد بعلى كقوله تعالي : 


"١ 


(لتستووا على ظبره ) ومعئاه اعلو باستقرار ومئه قوله تعالى : ( الرحمن على العرش 
استوى ) أي علا واستقر . 

واستواء الله على عرشه هن الصفات الفعلية التى دل علها السكتاب والسنة بل 
قال الشييخ عبد الفادر الجيلانى : إنه مذكور ىكل كتاب أنزله الله ع لكل ّ 
فقد اثفقت عليه لع الدماوية واتفق عليه أهل اده و لمة ممم ! إن الله 
ليس عل العرش ولا مكن أحدا أن يتقل عنهم ذلك لانسا ولا طاء را , 

قال رجل للامام 01 ناركن ع ارق الترن ل 
استوى * فأطرق مالك برأسه حني علاه الرحضاء ( العرق ) ثم قال : الاستواء 
فر من ل ل 1ت ليان اك انالك 
إلا تدع َ م به أن حرج وقد روى كو هذا الكلام عن ربيءة بن 0 
عيد الرحمن شيخ مالك . 

فقوله « الاستواء غير بول » أى غير رول الممنى فى اللغة فان معناه 
القاو والاستةرار وذولة « التكيت عن معفول ما 1 اناك اسدراء 
اله بعق و لذا وإنما طريق ذلك السمع ول يرد السمع بذكر التكيفرة فوجب التكن 
عنما وقوله : « والابمان به واجب » معناه أن الابمان باستواء الله على عرشه على 
الوجه اللائق به واحب لأن الله أخبر به عن نفسه وجب تصديقه والامان به 

وذوله 2 وااسوّال عنه بدعة»معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدءةلأنه 
يكن ن معروفا فى عهد الى صبى الله عليه وس وأصحا به و تسل أنه سعاه بدعة 
لأن السال عنه من ديدن أهل البدع 7 إل 400 
والله أعم 7 

وهذا الذي ذ كره مالك في الاستواء ميزان عام ريسع الصفات النى اثبتها الله 
لنفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله صلى لله عليه وسلم ذان معئاها معلوم لنا وأما 
كيفيتها فجرولة لأن الله أخبر ناعنها ول مذبرئا عن كيفيتها قال اللاطابى : «والأصل 
ى هذا أن اكلام في الصفات فر ع عن السكلام اناك فنا كان ريا إن 


ارا 


ات 1 لات كه ككد ريات 
إن ل الات رد ل نات عدي كيف كام 

ل ا تاك كنا تنتالة. 
كيف هوبذاته ؟ فانه لاستطيع أنيكيف ذائهفق لله : إذا كان لامكن تسكييفذاته . 

فكذلك لا يمكن تكييف صفائه لأن الصفات تابعة لاموصوف . 

وقال بعضهم : إذا قاللك المبمى إن الله ييزل إلى السماء الدذيا فسكيف ينزل 9 
فقل له : إن الله أخرنا أنه ينزل ول خبرنا كيف ينزل فان قال قائل : إذا كارف 
استواء الله عل عرشه بمعنى العلو عليه ازم منذلك أن يكون أ كير من العرش أو 
كر ما وهذا يقتفى 0 يكرن حدما الجسم م على أللّه 9 

حولت ان ينان ١‏ ارين ا ائئك1 لجان لفرت اا درو كال فى ولام 
على هذا القول ثىء من اللوازم الياطلة التى ينزه الله عنها . 

أما قوله : « إن الجسم ممتنع على الله » ذوابه : أن المكلام فى الجسم وإطلاة» 
عل الله نفياً أو إثياتاً من البدع الى ل ترد فى الكتاب والسنة وأقوال الملفوإها 
يذ كرد نفاة الصفات ليتذرعوا به إلى باطلهم من نق الصفات الى أثبتها الله لنفسه 
لكن أهل السنة ولله الجد سلكوا سبيل العدل في ذلك وجادلوم بالحق وبالنىف 
لصن فقالوا : < إن أريك بال مسم اكه اك ال ال كل ا إن 
الآخر ذبذا باطل بالنسية إلى الرب الى القيوم متنع عليه وإن أريد بالجسمالذىء 
القام بنفسه المتميف ا يليق به فهذا حق غير ممتنع على الله » لسكن لا كان لفظ 
الجدم يحتدل ماهر حق وباطل بالدسة إلى الله ضار إطلاق تفي أو اإثيانة ماما 
على الله تبارك وتعالى وهذه الطريقة يذبغ ى أن قستعمل مع أهل البدع فيكلموضع 
يِذ كرون فيه لوازم يتذرعون بها إلى تفي الصفات فان هذه اللوازم منها ما هوحق 
لامتئع على الله فيبين م أنه لابمتئع ومنها ما هو باطل فيبين هم أنه غير لازم لأن 
مدان الكاكلى ولد دن اناا انيم اللإفان ااينا]. . 


كرا 


فان قال قائل : إذا قلم إن مءنى استواء الله على عرشه علوه عليه لزم من ذلك 
ا ل ل 

فالجواب : أن هذا غير لازم بالنسية إلى المى القيوم الفنى بذاته بل هو ممتنع 
غاية الامتناع لأن الماجة تنافي كال الغنى 

فان قيل : استواء الله على عرشه قد فسر باستيلائه عليه فاماذا لاتفسرونه به 
لتسلموا من هذه الابرادات 

فالمواب : أن هذه الابرادات قد أجرنا عنها و نينا بطلان ماهو باطل منها وأما 
تفسير الاستواء بالاستيلاء فبذا لايصح لوجوه كثيرة منيا : 

. أنه خلاف اماع الساف‎ -١ 

نل لمعاو لاسو ع مرك ال للضم 

اف اللغة بمعنى الاستيلاء فانه لايصح هنا لما يازم 
نه اللوازم لياطلة 5 

4 - أنه يازم من تفسيره بالاستيلاء أن لاليكون الله مستولياً علىالعرشحين 
خلق السماوات والأرض وهذا خلاف السكتابٍ والسنة واجاع المسامين سواء فسر 
الاستيلاء بالحاق أو بالقبر والغلبة . 





000 يازم من تفسيره بالاستيلاء أن يقال : إنالله مسستوعل الأرضو وها 
مما ينزه الله عن الاستواء عليه . 

5-0 أنه لو ا وازم عل تفسيره بالاستيلاء لوازم باطاة ار نت اتفشيرة له به صرف 
لاسكلام عن حقرقته إلي مجازه وكل ٠‏ مدن 5 يجازاً ذانه للا 0 له دعواه إلا بعك 
عام أو 1 

ل الدليل الصارف لكام عن حقيقته إلى خارة ” 

الثانى : احمال اللفظ لامعنى المحازى الذي ادعاه من حيث اللذة . 


5 


الشالث : احمال اللفظ امعنى الحازى الذي ادعاه فى ذلك السياق المعين 
فانه لايلزم من احمال اللفظ لمعنى من المعاتى من حيث المجسلة أن يكون تملا 
1 إن لذن 112 شاط راطيا ال قد تمنع بعض الممانى الى بهتمابا 
الافظ فى الجلة . 

الرابع أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني الجازية هو المعنى الذي ادعاه 
لأنه ون أن يكون الراد وغيره فلايد من دليل عل التعيين والله أعم ١:‏ 

الياب الأسادى 06 
ف القينى لكر 

العرش في الاغة سرير الملك كم في قوله تعالى عن توسف : « ورفع أويه على 
العرش » وقال عن ملسكة سبأ : ( وا عرش عظم ) . 

وأما عرش الرحمن الذى استوي عليه ذبو عرش عظم حيط بالخاوقات وهو 
أعلاها و م كي في حديث أ 05 رذى الله عنهأن النى صلبىي الله عليه و سل 
قال : « ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرمى إلاكحلقة ملقاة في 
أرض فلاة وإن فضل العرش على السكرمى كفضل الفلاة على تلك الملقة » قال 
المؤلف رحهالله فى الرسالةالعرشيةوالحديثله طرق وقد رواه أو حاتم واين حبان 
في صحيحه وأحد في المسند وغيرمم اه . 

والكرسي فى اللغة السرير وما يقعد دليه 

وأما الكرمى الذي أضافه إلى نفسه ذهو موذع قدميه قال ابن عباس رضى 
الله عنها : ك0 م القدمين والعرش لايقدر قدره ا الله ع وجل رواه 
انان |اللستجلك ونان ١‏ رمس رن سين ريد ربررى سر ريا ارالك 
ار 

انا لاض لقي لين اين مانن ل الله د ريق الال الس ردي اوري 
عنه وما روى عئه انه ادر فغير محفوظ عنه وكذلك ماروىعن الحسن أنه العرش 


ضعيف لايح عنه: 


الاب افاي عر 


ق الحياة 


تلت انه لاه فى اكتانه وعل لسان رصوله صى الله عليه وسل 2 مع خلقه 
0 أجع ل ا 0 

فن أدلة ااتكتاب قوله تعالى : ( وهو مع أيما كننتم ‏ والله مع المؤمنين - 
الى د . 

ومن أدلة السنة قوله صبى الله عليه وسل « أفضل الايمان أن تلم اك 
حا كنف 0 وراك سال عن فيه نو الاشون إإق الله مصينا ) . 

ونا إجاع الساف فعروف مشهور بينهم . 

ذالمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحية يقال : فلان مع فلان أى «قارن له 
ومصاحب حكن مقةضاهاولازمها تلض باختلاف الاضمافة وقرائن ال ياق والأ<وال 
فتارة تفتضى اختلاطاً كا يقال جعلت الماء مع اليك وثلارة تتعفى ديكا وانتاوا 
كأ قوق قرعت نيان الفدل هلجال انا مداك وناوة تتفي يرا وناليها كن 
ول لمن يستغيث به أنا معك أنا معك إلى غير ذلك منالاوازم والقتضيات الختافة 
ات لاسن رالفر ار بارال 7 

يناغال الا الك اي لقان له رن ل لك 
دإناآن يقال لممنى واحد مشترك بين جبنع الموارد لسكن يتميز في بعض المواضع 
ع اق ب فاون بن نيل اولاق الى بسية يعن لاني ماك الاين 
ا 0111117117101 

قاذ بين أن مسي اللعية مختلف باختلاف الاضبافة وقرائن السياق والأ<وال 
مع أنها مستعملة ىكل موضع في حقيقتها فانه يتضح جلياً أزمعية الله ماق مستعملة 
فق عاك تكبا مده ليق :574 لاروك اله با فاك ايك كية تاوق 
ولا يلحقها من اللوازم واالام تس ما بالق مسي لايق [المسداوق . 


5م" 


و بعضالسلف وموم الامام 1 1 معدة الله لاه بعامه 1 وهذا كاسير 
ببعض أوازم المعية وغرضهم + نه ارد على <اولية الحرمية الذين قالوا : إن الله بذاته 
فيكل مكان واستدلوا ينصوص المعية فرين الامام أجدرحه الله ومن تيعه 00 
المراد من المعية كونالله معنا بذاته فانهذا حال عقلا وشرعاً لأنه ينافى علوهالمطلق 
الذى هرو »كن لوازم ذاته ويستازم 0 30 ىء دن غلوقانه حيط 4 ٠.‏ 


أقسام معية الله لخلقه 


تنقدم معية الله لحاق» إلى سمين : عامة وخاصة فاما العامة فهي الى تقتغى 
الاحاطة جميع الخلقمن مؤمنوكافر وبر و اجرف العم والقدرة والتديير والساطان 
وغير ذلك من معان الرويرة 

وهذهالمعرة :وجب ان امن بها كال امراقية للهعروحل ولذيك قال التبى صل اللدعليه 
وس « أفضل الابما نأن تعلم اأواسطفت )نكو ابهزة هذا القسمةولهتعالى: 
(وهو مع أينا كنم 2)وورلة كك لكر إلا هر معوم 
أينما كانوا ) 

ونا انون الل فى الاح وافاي ان افيف ل روك ضف يبن 
لسن نك ف الكل وأتباءوم ومن أمثلتها قوله تعالى : ( واصبروا إن الله 
مع الاين مان الله مع ل وان الله مع القن 2[ اله مع 
الذين انقوا والذين م اعطون كك لا رن رك الله مما 2 إتى امم 
أسمع قاف ( 5 

وهذه المعية توجب من آمن بها كال الثبات والقوة فان قيل : هل المعية من 
الصفات الذاتية أو من الصفاتالفعلية فالجواب : أن المعية العامة م نالصفات الذاتية 
ا ا ا له فبى م من الصفسات الفعلية 
0 مقتضيام ١‏ تابعة 00 م توجد وجو دها وثلةة م 


/ا”غ 


اينات عالت عضر 


ف الع بين نصوص علو الله بذانه ومعيته 


قبل أن نذ كر ابجع بينه) حب أن تقدم قاعدة نافمة أشار اليها المؤلف في 
كان د لقال والال ف روك 

أنه إذا قيل بالتعارض دن دليلين فلا مخلو إما أن يكونا قطعيين أو ظنيين 
دم تشلم] رالا ناديد ثلزةة أقاء” 

الأو ل : القطعيان وهامايقطع اسل ثرت مداو فالتعارض بينة) أغال لأن 
القول #واز تعارضه)] إستلزم رو تكل منها وذلك عال لأنه مع ين النقيضين 
فانقدرالتعارض يدده ذاما أن لابكو ناقطعيين وأما أنلأيكون بين مدلوليه) تعارض 
بحرث حمل أحدهاعل وجه وااثانلىعل وجه آآذر ولا برد على ذلك ما ؛بت أسخه من 
نعروص التكتاب والسئة القطمية لأن الدليل المندوخ غير قأنم فلا معارض للناسخ 

الثان ١‏ أن يكرا طني إكا من ديك الدلاك وإما ف حت الدارة فلك 
الترجيرح ينه 5 يقدم الراجح : 

الثالث : أن يكون أحدها قطعياً والآخر ظنياً فيقدم القطعى باتفاق العقلاء 
لأن اليقين لايدفع بالظن . 

وهذهالقاعدة نافءةجداًفىهذا الباب وفيغيره سواء فيبابال.<ثوالا-تدلال 
أم في باب المناظرة والجدال . 

إذا ترين هذافتقول : لاريب أنه قد جاءتاادوص بان الله تءالى فى ذانهفذوق 
خاقه وبانه معنا وكل مده قطعي الثيوت و الدلالة وقدجع الله بينهافي وله تءالى : 
( هوالذى خلق الدماوات والأرض فى ستة أيام ثم استوي على العرش يعلم مأيلجفى 
الأرض وما تخرج منها ومايتزل منالدماء وما يعر ج فيها وهو 2 0 كنم والله 


م" 


ها تعملون بصير ) فنى ه-ذء الآآبة أثبت الله استوائه على العرش الذى هو أعلى 
الخاوقات ا 0 معنا وقد يظن المرء 3 بدنه) ا ونس كشك إذ عكن 
امع سدم من و<رين . 

كاد اله كران ون بل اللاى ياي ان الاح 197 ار اسار 
الول فى المكان كا تتهدم فقد يكون الذىء عالرا بذاته وتضاف اليه المعية فقد 
يقال : ما زلئا نسير والقمر معنا مع ل ول لك حك كا ل 0 
اللفظ ولا في المعنى فان الخاطب يعرف معنى المعة هنا وأنه لايمكن أذ 
مقتضاها أن القمر في الأرض فاذا جاز اجماع العلو والمعية في حق 0 1 
حق الخالق أولى وأحرى . 

ل ل 
المخلوق فان ذلك لا يازم في معية الخالق لأن الله ليس كثله شىء فى جميع صفاته 
وهو سيحانخيط خلقهمع عاو هبذات فليم ولاتقتضى معيته لم ك0 نختاطابهم 
أو حالافيأم أمكنتهم ذان هذا ممتنع عقلا وشرعاً لأزالله لا 0 بعثىء من خاوقانه . 

و شحوهذين الوجبين يمكن المع بين مائبتمن علو الله بذاته وبين كونه قبل 
وجه المصلى فيقال :الى بدنه) من وجوين . 
أحدها : أن لامناناة بين معن العلو والمقابلة فان المقاباة لانستلزم الحاذاة فان الناس 
يقولون: مازلئا أسير والقطب أمامنا مع أنه في السماء ولايعد ذلك تناقضاً في اللفظ 
ولا في المعنى فاذا جاز هذا فى <ق الخاوق ذوازه في <ت الخالق أولى وأحري . 

الال 1ك الى ليقن رين مدى الندى وا قار تاتس رركا ف عن لفاوق 
فانه لايازم ذلك في حق الخالق لأن الله ليس كثله ثىء فى جع صفاته ولايقتذى 
كيه قبل وجه المصلي أن يكون في المكان أو المائط الذي يصلي إليه فان هذا 
متنع عل الله جل وعلا . 
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الات الراع عفر 
ان ل ل للج لقنا 

فى الصحرحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلي الله عليه وسلم قال: 
يعزل ربنا إلىالسماء الدنيا حين يثلث الليل الآخر فيقول من يدءوبى فاستحيبله 
ا ا ل كا 

وك ارت لافيت فذلك عن البى صبي الله عليه وسلم ورواه عنه #>وثمان 
وعشرنن تفساً منالفيحابة واتفق أهلالسئة علىتاق ذلك بالقبول وأذه نزول حقيق 
يليق بالله عز وجل . : 

1 سان ةا عر عه رسكيه ولابصح كن 
نزول أصه أو رمته أو ملك من ملامسكته فان هذا باطل لوجوه : 

الأول : أن ذلك خلاف ظاهر الحديث لأن النبي صلي الله عليه وسلم اك 
النزول إلى الله والأصل أن الشىء إما يضاف إلى من وقع منه أو قام به فاذا صرف 
ذلك إلى غير هكان ذلك حريفاً مخالف الأصل . 

الثاتى: أن تفسيره بنزول أ سه أورحمته أوملكهحتاج إلى إذمارو الأصلعدمه. 

الثالث : أن نزول أعه أو رحمته لامختصان بهذا المزء من الليل بل «زلانكل 
ردت ذان قال الأول : المراد رهة خاصة واعس خاص وهذا لايكون كل وفك قلكا 
هن الاح "م قلت فاللد رك يذل عل أن متتوى رول هذا الع ٠,‏ واهرا لقان اللاي 
وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلىالسماء الدنيا من غيرأن تصلالينا حتى مخبر ذا الننى 
صلى الله عليه وس عنها . 

الرايع ادك لعل ان الذي يرل يفول : من يدءولي 1 
تن نار فاعطية من سستيرى ناعفرله ولا مكن أن يكن ذلك املك أو إرمة 


أو الع : 


الاب الا ين 
فى لجع 2006 داك وله إل لكان الدنا 
العلو من صفات الله الذائية التى لا يمكن أنينفك عتها وهو لايثافى ماجاءت به 
النصوص عن تزوله إلى السماء الدئيا واجمع ينها من وحبين : 
لل ؟ أنالنصو ص جعت يينه] فيمتنع أن يكون اجماعه) الا لأن افوص 
لا تدل على محال ومن ظن دلالتها عليه م قليعد الخ رن كك ري 
دن يفن لدالاى فان لم يقتبين فليقل : سبحانك لا علم اتسنا اماه 
كل من عند رينا . 
الثاني : أن الله ليس كثله ثىء في جع صفاته فليس تزوله كتزول الخلوقين 
حتى يقال : إنه ينافي العلو ويناقضه ثم إن الله تعالى محيط بكل شىء وليس شيء 
من كذلوقاته ذا به 
الياب السادس عر 
في وجسه الله 
ده اه اله والجاعة أن لله و ب) تنقيا لق )لوك إن الملزال 
والاكرام وقد دل على ذيك السكتاب والهنة والاحجاع . 
فأما السكتاب فن أدلته قوله تعالي: (ويبق وجه ربك ذو الجلال والاكرام) 
ونا السنة فن أدلنها قوله صبى الله عليه وسلم ١‏ اسايق زنك انقزر بإ ريجات 
والشوق الي لقائك » . 
وأما الاجاع فءروف بين أ#ة اللعئة > ذكره أبو لمحن الأشعرى اقرار 
امطاب اللذيف وال اللعنة , 
فوجه الله من صفاته الذاقية الثابتة له على الوه اللائق به . 


ولا يصح ريف معناه الي الثواب فان هذا باطل لوجوه منها : 


ع 


أولا : أنه خلاف إجاع السلف . 

ايا اه كارف قاد اقفن + 

ا ون 
ولابائن . 

كاه أن ضاف اليه رووة مكان الك اللك ووإافاك ان ااه فاك الاق 
يدون قاما فقي وإما أن كرون دكيه الم بثفهه فلن كلق ناكا نفسه فبو لوق 
لئان من سفاته كيك الله ولاة: الله وإ ها سيت الله إما التقريف وإما كن 
لك ار ان الك وار 

و إن كان غير قالم بنفسه قوى من صفات الله وليس ؟خاوق كمال الله وقدرةت» 
وكلامه وبده ووحبه وعيئه وإضافته اليه من اضافة الصفة الى الموصوف . 

خاما : أن ذلك الوجه وصف في النصروص بالخلال والاكرام وبأن له نور 
وناك به جات فرق ما اقبي اللي يفير اله قن عغالنه كل جتن ل وليه 


لا يصح أن تكون وصفا للذوات الذاوق والله أعلم 1 








الاك لسايم عشر 


فى بدى الله عز وجل 


مذهب أهل السنة والجاءة أن له يدين اثذين مبسوطتين بالعطاء والتعم وها من 

انط عن رايا اك لالكاياي لاط رواجم الات تن اناك الكناا 
قوله فاك ع ما سيك أن تسحد لما خلقت بيدى ) . 
ومن أدلة المنة قوله صلى الله عليه وسلم « يد الله ملا 0 ماد الأنيل فالانارن 
أدأيتم ما أتفق منذ خلق الدماوات والأرض فانه لم يفض ماف عينه» . 

ا ا ا ا ا ل امار 
الحديث وأهل السنة أمم ين كك . 


ا 


ولايصح تحريف معن اليدين إلى النعمة أو القوة أو نمو ذلك فان هذا باطل 
أوجوه منها : 

أولا : أنه خلاف إجاع للسلف . 

ثاني : 5 لالكاهم م عن حقيقته إل ال مايه وير كادف االامال .. 

الث : أنه معنى تأباه الاغة في مث لالسياق الذدىحاءت وه مضافة إلى الله فانالله 
قال 8 لما حلفت يدي ولا جوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل 5 عملت بيدي 
رركن ب لمعنه كا قله ل لمن الأخترى في كتاف الابانة ٠‏ 

رابعاً : أنه حاء إضافة اليد إلي الله بصيغة التثنية ولحبىء فى التكتابوالسنة 
إضافة القوة أو النعمة إلى الله علو سبي ل التثنية بل أضيف ت إلى الله إما مفردةكقوله 
فاك اذ وا سوا اين عليع ) دإما وعة كقولة تعالى : ( وأسبغ 
علي نعمة ظاهرةوباطدة) ْم إنءلا يضح أن يقال: إن الله خلقآدم وخا كفم 

ا كان الك يي اله ار أن كال 1 اكه ل للا 
بيده وخاق الكلدي ديده 0 ذلك وهذا 0 وأوكان ا لاحتتج 3 ابلرس 
على ربه حين قال له : ( مامنعك أن تسجد لما خلقت ييدى ) . 

سادساً : أناليد التى أضافها الله إلى تفسه تصرفت ترا مع أن 52 
النعمة أو القوة لاءت بلفظ اليد والتكف وجاء ائيات الأصابع لله والقبض والهز 
كا في قوله ص اللُعليه وسل : « يقيض الله سعاواته بيده والأرض باليدالأخ, م 
مزهنويقول 1 الملك 56 هذه التد مرفات عن ع أن ار اديها النعمة]و القوة. 


اكاك الثامن عشر 
في عينى الله عز وجل 


مذهب أهل السنة واجذاءة أن لله عينين اثنتين ينظر بها حقيقة على الوجه 
اللائق به وها من الصفات الذاتية الثابتة بالسكتاب والسئة واجماع السلف فِن أدلة 
. البكتاب قوله تعالى : ( وري ياعيننا ) ومن أدلة النسنة قوله صلى الله عليه وسل : 


0. 


« إن ع ليس بأعور - ينظر إليع أزلين قنطين حجابه الذور لوكشفه لأحرقت 
سبحات وحبه ما إنتهى إليه بصره من خلقه » . 

وأما اجاع انسلف فعروف ينهم كانقل أبو الحسن الأشعريعن أصحاب الحديث 
وأهل السنة أنمم دك" 

وقدحرف بعض المعطله معنىالعينين إني العم والرؤية وهذا باطل لوجوه منما: 

أولا : أنه خلاف إجاع السلف . 

ثانيا : أنه صرف للكلام عن حقيقته إلي مجازه بلا دليل . 

تالثاً : أن فى النصوص ما من ذلكمثل قوله  :‏ ينظر ليم لأحرقتسبحات 


وحبه ما انتهى إليه بصره من خلقه ‏ وإن ري ليس باعور » ١‏ 


الباب التاسم عشر 


ف الوحدوه الل وردت عليها صفتا اليددن والعينين 


وردت صفتا اليدين والعينين في النصوص مضافة إلى الله على ثلاثة أوجه: 
الأفراد والتثنية و لجع فن أمثلة الأفراد قوله تعالى : ( تبارك الذى بيده املك 
ولتصنع على عينى ) . 

ومن أمثة المع قوله تعالي : ( أولم ا نا خلقنا لم مما عملت أيديئا أتعامك# 
يجري باعيننا ) . 

ومن أمثلة التثنية قوله تعالى : ( بل يداه مبسوطتان ) وقول الى صب اللدعليه 
وس فيحديث أى هربرة : « إذا قام العبد فى الصلاة قام بين عينى الرجن » هكذا 


هو ف ختصر الصواعق عن عطاء عن قم هريرة ول بعزه و و العينين في 
القران بصورة التثنية . 

هذه فى الووه الثلاة النى وردت علها صفتا اليدين والعينين و ابجع سن 
هذه الوجوه : أن يقال : إنالأفراد لابنافي التثنية ولا لجع ذان المفرد المضاف يعم 
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ل ا كا 1 
وأما لجع بين ماجاء بلفظ التثية و بلفظ ابجع فان قلنا أقل المع اثنان فلا مناناة 
أصلا بين صفتى التثنية ابجع لانحاد مداولا وإن قلنا أقل المع ثلائة- وهو 
رك فاجع بينها أن يقال : إن صفة ابجع ل يرد مدلوطا الذى هو ثلاثة 
كر واعا زيديا والله أعم - التعظيم والمناسية أعنى مناسبةالمضاف للمضاف 
اليه فان المضاف اليه وهو « نا » براد به هنا التعظيم قطم] فناسب أن يثوبى بالمضاف 
بصيغة ابجع ليناسب المضماف اليه فان ابجع أدل على التعظم من الأفراد والتثنيةواذا 
كانّكلمن المضاف والمضاف اليه دالاعلى التعظم حصلمن بينه) تعظمأ بلغو الله أعم : 
اليماب المشرون 
في كلام الله تعالى 
اتفق أهل السنة والجاعة على أن الله بتكام وان كلامه صفة حقيقية مابتة له على 
الوجه اللائق به يتكار عاضا 2 شا كلاه تال سيفة داك 
باعتبار جنسه وصفة فم لياعتبار آحاده وكلامه هوالنفظ والمعنى ججيعاً وقد دل على 
قوم الكتاب والسئة . 
فأما الكتاب فنأدلته قوله تعالى : ( ولما حاء موسى لميقاتنا وكله ربه ‏ واذ 
قال الله ياعيسى أنى متوفيك ‏ وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه تجياً )افق 
الأية الأولى اثئيات أن الكلام يتعلق بمشيكته وأن آحادهحادنة وفي الثانية دلي لأ نه 
بحرف وف الثالئة دليل على أنه بصوت اذ لايعقل النداء والمناجاة الا بصوت . 
وأما السئة فن أدلتها قوله صلى اللهعليه وسلفي الحديث المتفقعليه «يقول الله 
يا ادمفيقول ٍ لبيك وسعديك فينادي يصوت ان الله يأك 0 مر جمنذريتك 
بعتا الى النار » هذا هو مذه بهل السنة في كلام الله تعالىو أما أقوال غيرهمفاليك 
ملخصها من تعر الصواعق المرسلة : 
١‏ - قول التكرامية : وهو كقول أهل السنة الا أنهم قالوا: انه حادث بعد 
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ان كان ليا ف اكاك تالت ا اونا . 

+ ب قول الكلابية . أنه ممق الم بذاته لازم لها >كازوم المياة والعلم فلا 
يتعلق ىشيئتهو الحروف والأصوات حكابة عنه خلقها اللهلتدل على ذلك المعنىالقام 
لاك وك ريه ان ام تر تر د 

قول الأشعرية وهو كقول السكلايية الا انهم يخالفونهم فى شيئين . 

أحذها : فى معان اكلام فاكلاب ةيقولونانهأر بعةمعان.والأشعريةيقولون: 
انه معنى واحد فاظبر والاستتخبار ال والتع ىكل واحد مئها هو عين المعنى 
لاخر ولدست أنو اعلا كلام بل صفات له بل اتوراة والاجيل والقران كل واءعل 
منها عبن در ا الا بالعيارة . 

الثاني : أن السكلابية قالوا : ان المروف والأصوات حكاية عن كلام الله أما 
الأشعربة فقالوا : انها عبارة عن كلام الله . 

4 7 ؤول السالمية : ع 0 دذاته لازمة لها كلزو وم الحياة والعر فلا 
تعلق مشييتة وهر روف وشاوات اناري ل سن س) بسنا فلار 0 
و المم اا 1 0 ومع ذلك فانها لمزلو لارال يو هود 

ه -- قول الجومية والمعتزلة : أنه مخلوق من الخلوقاتو ليس من صفات الله ثم 
اليمية على قسمين منهم من صرح 0 الكلامو منهم يقريه ويقول : انهخاوق. 

5 - قول فلاسفة المتأخرن اكن ارضدار انفيض م التق فسان عبن 
التغرس الغاسلة الركة ع سيا رفوا قرلا رت لك 
لسيما قيلته منه وهذه التصو رات والتصديقات المتخيلة تقوى <تى :هبو رالشىء 
المعقول صوراً تورانية تخاطها بكلامتسمعه الآذان . 

٠١‏ - قول الاحادية القائلين بوحدة الوجود : أن كل كلاءفي الوجود كلام الله 
3 قال قائليم 

ع ا ا 0 6 اله 

وكل هذه الأقو الخالفة لما دلعليه الكتاب والسئةومن رزقه الله علمأوحكة 
فبم ذلك والله الوفق . 
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الباب الحادى والعشمرون 
في أن القرارت كلام الله 

مذ أهل الدئة والججاعة أن القران كلام الله لق تارق مه با براه 
6 تكلم لك ل ل قرلا به على د صبى الله عليه وسلم وقد دل 
على هذا لول التكتاب والسئة والاجاع . 

قم لكاي قن احرف فك ههه رون اقم لحر تكن ميارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ) يعنى القرآن وقوله :( كتاب أنزلناهإليك) ( نزليهااروح 
الأمين علي قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين ) . 

لآ داتها قوله صلى الله 00 وهو يعرض نفسه علي الناس فى 
لوقف : « ألا رجل محمانى الي قومه لأبلغ كلام ربىتان قريشاً قدمنعوى أ< نأبلغ 
كلام ربى عز وجل » وقوله : « الله مزل السكتاب » . 

وأما اجماعالسلف فقال يمرو ؛نديتار : أدركت اناس مئذسيعين سنة يقولون: 
الله الخالق وما سو ادسخاوق الا القرآن ذانه كلام الله غيرخاوق منه بدأ واليهيعود. اه 

ومعنى قوم مدّة بد :اراك تكلم به ابتداءوفيهرد على الحبمية القائلين : 


بأنه خلقه في غيره : 

وأما قوط واليه يدود فيحتمل معنيبن : 

أحدها آنه د ردسعة الكل إليه اك ا 11 تكلب أن 

م إليه بمعى بالقر 

غير الله ال نهر امسر لوالسلام الي للمتتار د 

الثابى لل ان انك ل سس انار ان سرياس الس 
رد هذا واإلله أعل -- يقع حين يعرض الناس عن العمل به فيرفع: ك0 8 
له والله رد 


ونا 


لاا قارف رالا ريرق 
فى اللفظ والملفوظ 

البحث فى هذا الياب يتعلق بالق رآنفانه قد سيق أن القرآن كلام الله غير لوق 
لكن اللفظ بالقرآن هل يصحأن 0 لكات 
فقال الامام أحمد : من قال لفظى بالقرآن مخلوق فهو جبمى ومن قال غير مخاوق 
فهو مبتدع ووجه قول الامام أجد هذا أن اللفظ تارة يراد به التافظ الذي هو 
فعل العيد وهو مخاوق ذاذا أطلقت القول بأنه غير مخلوق صار فىذلك ايهام اذهب 
المعترلة الذي ابتدعوه فى أفعال العباد حيث جعلوها غير خلوقة لله فنثم قال الامام 
أحمد من قال إنه غيرعخاوق فهو مبتدع ويحتمل أنه انما سعاه بدعقلأ نه كلام مبتدع 
ل يكن 550 دين البى صلى له عليه وسلم مما وهذا الاحمال هو ظاهر 
كلام المؤلف فى كتاب « العقل والنقل » . 

وتارة بر اد به المافوظ به وهو كلام الله وهذا غير مخاوق فاذا أطلق القول بان 
الفظ بالقرآن مخاوقأو مم ذلك الأخذمذهب الهبمية القائلين : بأن كلام الله مخاوق . 

والتحقيق في هذا المقام : أن يقال : ان أريد باللفظ التلفظ الذىهو فعلالعيد 
فوو عاوق لأن العيد وقعله مخاوقان وان وفك 4 الملفوظ به » وهو كلام الله قفوو 
غير لوق ذان كلام الله من صفاته وصفاته غير خاوقة وأما إطلاق أله خاو قأوغير 
الامام أجد في بعض كلامه : منقال لفظىبالقران مخاوق يريد به القر ان فهو جهمى 
ل 2 لاد 5.ا وال أعلم 

ا 
في الاسم والمسمى 

الاسم هو اللفظ ا موضو ع لإدلالة على المسمي والمسمى هو الثىء الذي وضع 
له ذلك الاسم سواء كان مععى 31 ع . 

وقد اختلف الناس هل الاسمعين المسمى أوغيره ويفينى علىذلك اختلافهم في 
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اسعاء الله هلى هو أو هي غيره 9ك قالته المسزلة والخوار ج . 
والتحقيق في هذا أن يقال إن الغيرن تارة يراد بهما ما افترقت حقيقتاها أو 

ما حاز ال بأحدها دون الآخر وتارة برادبه) ماجاز افتراقع) حساً أو وجماً و بعتطومع 
يعبر عن هذا بقوله : ماحار منارقة لحذه الاخر بزمان اك وه تايوه 
بالغيرين الممنى الأول فالامم غير المسمى لأن حقيقته تخالف حقيقة المسمى ولأن» 
قور العم ال والعك ىو إن أديك بالغيين المعى القاى فان أنعاء الله 
ليست غيره لأن الله تعالى لم بزل ولا بزال موجوداً باسعائه ولامكن أن تفارقه 
لطع ادر . 
وبهذا التفصيل عرف أنه لابيصح إطلاق القول بان أسعاء الله : هو أو غيره لا تفياً 
وا اقانةا , 

فان قال قائل : الوجه الذى تقولون فيه إن أمعاء اللمغيره يستلزم القول بمذهب 
المعترلة القائلين : إن أسعاء الله مخلوقة . خوابه : أن ذلك لايستازم القول عذهبهم 
الا شرلا : ٠١‏ ل إن كرون سمس اكه عه وإها نه 1 ليك 
فى نفس الاله و إلا فهى ملازمةله لأن الله ل بزل ولا بزال مو دوه باعائة فليت 
أسماؤه من الغير الذى هو مخلوق وليست فى نفس الاله والله أعم 1 


ب الرابع والمشرون 
في ظبور مقالة التعطيل واستمدادها 

شاعت مقالة التعطيل بعد القرون المفط لةالمبحاية والتابمين وت بعيهم وإنكان 
أصلها قد فبغ في أواخر عصر التابعين . 

0 من تكام بالتعطيل الجعدين درثم فقال : إن اللهل يتخذ ابراهيم خليلا 
د يكم موسى كلما فقتله خالد بن عبد الله القسري الذي كان والياً على ااعراق 
وخراسان شام بن عبدالملك خر ج به إلى مصلى العيد بوثاقه ثم خطبالناس وقال: 
أيها الناس ضحوا تقبل الله ضديا كّ فاتى مض بالجعدين درثم إنه زعم أنالله لم 
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يتخذ ابراههم خليلا ولم يكلم موسى تكلما ثم نزل فذث» وذلك في يوم الأضحى 
سنة ١1١9‏ رية وفي ذلك يقول بن الهم في النونية : 

م ار ا 

إذ قال براهم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني 

كل الف ]ا الكل مه له خرولة مرق الف فيك 

5 م عن الممد رجل يدعى : الهم ؛ن صفوان وهو الذى سب اليه 
مذهب الجهمية الممطلة لأنه أشره فقتله سلم بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار 
وذلك في مرو سنة ١78‏ غرية . 

ذف در المائة الثائية عربت الكت الى )2 والرومانة وك الاق 
بلاء وشدة . 

أمفىحدود المائة الثاائة انتشرت مقالة المهمية يسبب بشر بن غياث المريسى 
وطبقته انين أجع الأمة على ذمهم وأ كترم كفروم أو ضالوتم . 

ا ا اريك اك الك ا فقيل 
وغيرم وقد صئف عمان بن سعيد الدارى كتاباً رد يه على المريدى أسماه :2 نقض 
عمان بن سعيد على السكافر العنيد فما افترى على الله من التوحيد » وأما استمداد 
مقالة التعطيلف كان من اليهود والمشركين وضلال الصابكين والفلاسفة فانالجعدين 
درثم كه عل ماقيل - من إبان بن “معان عن طالوت عن لييد بن 
الأعصم الشاحر اليوودى الذى سدر الني صلى الله عليه 0 7 

ثم إن إطدذ كان - على ماقيل - من ع حران وفيها ك0 من 
الصابئة والفلاسفة والبيئة تؤر على الانسان . 

وكان مذهب النفاة من هؤلاء الفلاسفة : أن الله اين له صفات ثروتية وإنها 
صفاةه سلرية 1 إضافية أن حسكبة منه)] 5 

لكر الو ل ان يلين إن ل ومتاكا؛ 
قوط : إن الله واحدأي مسلوبعنه القسمة باك أوالقول ومساوبعته الشريك. 
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وأما الاضافية فهىالنى لا تعقل إلا مضافة لغيرها كقوط عن الله : إنه مبدأ 
وعلة ة فاليداً لا يعقل 00 عنتهى والعلة 0 إلا ءاول 

وذ المركبة منهها فثل قوطم عن : إن أول أي مساون عذة الحدو ث مع 
ار ء بعده والله أعل. 


الباب الخامس والمشرون 
في طريقة الثفاة فما جب اثباته أو نفيه من صفات الله تعالى 


ع 


اتفق النفاة على أن يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت عقوطماثياة» وأن ينفوا 
عنه ما اقتضت عقوطم تفيه سواء وافق السكتاب والسنة أم خالفه) فطريق ميات 
الصفات أو تفيها عندهم هو العقل . 

ثم اختلفوا فما لايقضى العقل اثياته أو نفيه ففريق نفوه وفريق توقفوا فيه . 

لت ا عد برا ا 1 ل ل لكا لاله ون 
دقاف لد إلا ما وافق عقوطم الفاسدةالمتباينة فأما ماخالفها أو أتى عا لاتدركه فانه 
ان 2 25 ا .ال غارات المد وان أن 0 ل 202 ىالل 
مع ننى دلالته على شيء من الصفات وهذا المعنى قد صر ح به طائفة منهم . 

وثم يزحمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقاية والنقلية ولعكنهم في 
المقيقة خالفوا الأدلة العقلية والنقلية لأن كلا منهما قد دل على ثروت صفات الككال 
لله فكيف يكون فى العيفات جعاً بينها . 

وقد شامههم فيطريقتهم هذه من قال الله فيهم ألم م إلى الدين برعمون أمم 

ل الك ار ل فلك 1 ل كرا إل لالت رك 
أحروا أن يكفروا به وريد العيطان أن يضلوم ف وا ذا قيل لهم تعالوا 
د أن ون الول ايك لشاف ار اك 1202 فشكي اذأ 
ما بهم معبييةها قدمت أيديهم ثم جاءوك لفو زبالله إنأردنا إلاإحساناً وتوفيقاً). 
ووحه المششاهة من وجوة 8 
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الأول : أن هوٌلاء النفاة إذا دعوا إلى ما جاء به الكتا والسئة من إئسات 
نات الول 2 حرا ولام ندرا 6 ذاو لك المنافقين إذا قيل للم: تمالوا إلى 
اناك اواك السك عو ات ا 

الثان : أن عرلا ل راط الس ا 3 
ا كين التتحا كم عند التذاع إله لاا التكتاب ار السئة ة لأنهم 
على زعمهم حققوا من البر اهين العقلية مالم حققه غيرثم كا أن أو لك المنافقين ير يدون 
كا إل اطع وقد ان كف ” 


الثالث : أن هؤلاء النفاة زعموا أيم أرادوا بطريقمهم هذه حملا حسنا 
وتوفيقا بين العقل والسمع كا أن أولئك النافقين إذا عثر علمم بحلفوت بالله 
ما أردنا إلا إحنانا وتوفيقا . 

وكل مبطل ذانه يمكنه أن يلحأ الي هذه الدعوي دعوى الا<سان والتوفيق 
حيما يعثر على اله لككن من وهره الله ترا وج عرف الاطل كدف يكن 
ابطاله والله التعان . 


الياب السادس والمشرون 


يلزم على طريقة النفاة لوازم باطلة منها : 

١‏ - أن هذا القرآن قد صرح بالسكفر ودعا إليه لأنه تملوء من إثيات صفات 
الله اتى زعم ولا أن انا فيه وك 

- أن القرآن لم يبين الحق لأن الحق عند هؤلاء هو ننى الصفات وليس 
في القران ١‏ يدل على ننى صفات الكال عن الله لا نصا ولا ظاهرا وغاية المتحذلق 
من هؤلاء أن يستنتج ذلك من مثل قوله تعالى : ( هل تعل له سعيا - ول يكن له 
0 
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ومن المعلوم لكل عاقل ل ا مقصود من هذه الات وأمثاها اثيات كال الله 
تعالي وأنه لا شبيه له فى صفاته ولا مكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه 
اذ لا ربب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله بمثل هذا الكلام فبو 
إما ملغز فى كلامه أو مدلس أو عاجز عن اليبان وكل هذه الأمور #تنعة في كلام 
الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فان كلامبما قد تضمن كال البيان والارادة 
49 ارك ا ” 

م - أن السا بقين الأولين من الباجرين والأنصار والذين اتيءوهم باحسان 
كانوا جاهلين بالحق أ وكاتمين له فانهم ل يتتكلموا بما زعم كان الك أ من 
امات اا النقل عنهم باثيات مفات الكال لله ولازم ذلك أن يكو نوا 
جاهلين بالمق أو كاتمين له وقائلين بالباطل وكلاها ممتنع على خير القرورت 
ك0 

؛ - أنه اذا انتفت صفة الكل عن الله ازم أن يكون متصفا بصفات 
النقص فان كل موجود فى الخارج فلا بد له من صفة فاذا اثتفت عنه صفات 
الككال زم أن يكون متصفا بصفات النقص وهذا يتمكس الأعى عل اهو لاء التهاة 
ويقعون في شر ممافروا هينه -: 

الباب السابع والعشرون 
فما يعتمد عليه النفاة من الشببات 

يعتمد نفاة الصغات على شيبات باطلة يعرف بطلانها كل من رزقه الله عاماً 
ديكا ف سانا وناك ا كمون مره ما رارن : 

31 دعوى كاذية مثل أن يدعى الاجاع على قوله أن أنه هو التحقيق‎ - ١ 
الع ك7‎ 

* - شيبة مركية من قياس فاسد مثل قوط, اثيات الصفات لله يستلزم 
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التغبيه لأن هذه الصفات أعراض ولمرض لا يقوم الا وهر متتحز وكل متحيز 
انه جم 2 والأجسام . 

ل ا 1 قار 1د ميل الجسم والممز والجهة 
ود الدلاط انه المركة بين ما يصح ذسبة معناه الى الله وما لا يبصح 
يتوصلون شفيها عن الله الي نق الصفات عنه . 

تم ثم يعوغون هذه الغيهات بعبارات مزخرفة طويلة غريية بحسيها الجاهل 
ا ا ل ل م1 مات إل 
وأن المق فيا دل عليه اللكتات والسئّة واارد على هولاء من وحوه : 

الأول : نقض شيهامهم وحججيم وديان فسادها . 

انان م ون اك أقواطم واضطرابها حيث كان كل طائفة منهم تدعى 
أن العقل يرحب ١‏ تدعى الأخري أز ن العقل بمنعه ونمو ذلك بل الواحد متهم ربما 
يقول قولا يدعى أن العقل ووحدة مم ةف غات ادس ارده وال من 
أقوى الأدلة علي فسادها . 

الثالك : بيان ما يلزم على تقوم هن الاوازم الياطلة فان فساد اللازم يدل على 
فساد المازوم . 

ارايع : أن العبوص الواردة في الصفات لا تحقمل التأويل ولأُن احتمله 
ين ان كر ا ا وه بل وذ أن يكون المراد غيره . 

قوق + الم دية لاد ر من الصفات يعلم بالضرورة من دين الاسلام 
اي عرالك عليه وسلم هي قار يلها ممنزلة تأويل القرامطة والباطنية 
للعبلاة والصرم والحمج ونحو ذلك . 

السادس : بيان أن العقل الصريح ‏ أى ال الم من الشببات والشبوات - 
2 2 يل ما جاءت به اأنصوص من نات إل بل انه يدل ل على موت ات لان 
له في ابلة وا نكان فى النصوص من التفاصيل فى هذا اليا ماتعز العقول عن 
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اا 

ات الرلة عرلا ١‏ ال ل يكه لوسرل إل الع فا 
عامة المطالب الالهية وعلي هذا فالواجب تلت ذلك هن النبوات على ما هو عليه من 
وو 

اليان الثامن والعشرون 

في كل واحد >ن كريقي التعطيل والتمثيل قد شح من التء طيل والتمشيل 

المعطل هو : من اق شنا من أساء الله أو مفارة كاطيمية والعرلةو الأشدرية 
0 

والممثل هو من أثيت "صفات لله ممثلا له مخلقه كتقدى الرافضة ووم . 

وحتيةة الأس أن كل معطل تمثل وكل تمثل معطل أها العطل فتعطيله طاهر 
وأما مثيه فوحبه أنه اعتقد أن إثبات الصفات لله يستلزم التغبيه فأخذ ينق 
الصفات فراراً من ذلك فثل أولا وعطل ثانا . 

اماس ضفي قاامر وانا سياه ره 


ن. وجوه ثلاثة : 

اعدا د الاتمل في لأ الي 1 بتر اله اميت مر مدن مرفي 
ما يدل عليه فان اانص دالعلى إثنات صفه تليق بالله < على مشابية 0 

لالرى 5 81 اإذاضال زلا نه فقن مطاء ون 417 اللرراجك حيف فيه الي 
الكامل من جميع الوجوه بال لوق الناقص . 

لقالت ه أنه إذا شيه الله مخلقه فقد عطلكل نص يدل علي نفى مشابهت» 
امول قرا فاق 3( للب كك قي وا كن له لان الح ١‏ . 


الباب التاسع والعشرون 
في محذير السلف عن عل الكلام 
تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام وأهله ومن أبلغ ما قيل في 
ذلك ما قاله الشاقمى : * حكى في أهل الكلام أ:._. يضر بوا بالجريد والئعال 
ويطاف بهم في المشائر وبقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل علي 
عم الكلام » : 
وأكثر من مخاف عليهم الضلال ثم الذين دخلوا في عل الكلام و اما كه 
غايته ووجه ذلك أن من لم يدخل فيه فبو في عافية ومن وصل إل غايته فقد بين 
له فساده ورجع إل الككتات واه © 2 لمن كام فييق الاطر علي 
من خرج عن الصراط المستقيم ول يتبين له حقيقة الأمى . 
وكا كاه اانزاتت روج الاق ذاقة عر دن لض من أعترم ل ناك 
أنه قد ارتضى ججيع أقواطم في هذا الباب وغيره ولكنه قال في تعليل ذلك : 


إن مق يقبل م نكل من تسكل بهي وكثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض 


طوائض المتكلمين عستا الظن بهم دون غيدمم ومتوها أنهم حققوا في هذا الباب 
مالم محققه غيرمم فلو أني بكل آية ما تبعبا حتى 0 فى بشىء من كلامهم ا 
فبين 0 غرضه بهذه النقول هو إقناع مقلديهم و إقامة المحة عليهم والله أعلم. 
الباب الثلانون 
في أقسام المتحرفين عن الاستقامة في باب الامان بالله واليوم الآخر 
طريقة النى صلى الله عليه وسلم ل والتابعين ذم باحسان على الصراط 
للحم كار وعملا يعرف ذلك من تتيعبا بعلم وعدل فقد حققوا الذمان بالله 


واليوم الآخر وأقروا بأن ذلك حق علي حقيقته وساروا في عملوم خلصين له 
متبعين لشرعه فلا ث2 شرك ولا ابتداع ولا نحريف ولا تكذيب : 


ايداف 


اك المنحرفون عن طريقتهم اكت طراكت لخر الس 1ل الاو 
وأهل التجبيل 8 
وغيرثم . 

وحقيقة مذهيهم أن ما جاءت به الأنبياء مما يتعاق بالامان بالله واليوم الآخر 
أمثال وتخييلات لا حقيقة لها في الواقع وإ المقصود بها انتفاع العامة وججهور 
الناس لأن الناس إذاقيل لمم إنلكربا عظما ويوما مجازون فيه بأعمال> استقاموا 
على الطريقة المطاوبة منهم وإ نكان هذا لا حقيقة له علي زعم ل 

ثم هؤلاء على قسمين : غلاة وغير غلاة . 

نل قاط يترون اق الاي الك ردان ا حاتت اوري رارق مر 
اللفليدة الال وين رضن أنهم ا لياء من يعلم عذه اطقائق ذرض را أن هن 
لحف را أعلم بلله واليوم الآخر من النبيين الذذين ثم أعلم الناى ذلك 

وأما غير الغلاة فيزمون 0 اداه يعاءون حقائق هذه درن ولكنبم 
ذكروا لال ده الام ور التتخبيلية لمصلحة العياد فزعموا أ مصلحة العياد 
لا تقوم إلا بهذه الطريقة التى تتضمن كذب الأنبياء في أعظم الأمور وأجمها . 

فالطائفة الأولي حكت علي الرسل بالجبل والثانية حكت عليهم باليانة 
والكذي “ 

هذا هوقول أهل التخييل فا يتعلق بالامان بالله واليوم الآخر أما فيالأعمال 
فنهم من يجعاها حقائق يؤصى بها كل أحد ومنهم من يبعلا مخييلات ورموزا 
يوس بها العامة دون الخاصة فيؤولون الصلاة بمعرفة أسر ارثم والصيام ا 
والحج بالسفر إلي شيوخهم وو ذلك وهؤلاء ثم الملاحدة من الأسماعيلية 
والباطنية وو ثم. 

وأا أهل التأويل فهم ال لكلمون من الجهمية والمءزلة وأتباعيم وحقيقة 
مذهبيم لماك به البى صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ت مجازاة لم يقد 
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لع فا راى لتر ا مان ما لف يعامها انبى صلي الله عليه وسلم 0 
انس لويم بعقوطم م ال 
نتافم لاك ليس لهم قدمثابت فها ممكن تأويله وما لايمكنولا فى 
تعيين المعنى المراد تم إن غالب ما يزحمونه من المعاني بعلم من حال المتكلل وسياق 
كلامه إنه ل برده فى ذلك الطاب الممين الذي أولوه . 

وهؤلاء كانوا ينظاهرون بنصر السنة فن ثم كانى ١‏ أ كثر من تصدي الشرخ 
وغيره للرد عليهم لثلا لمعمل الاغترار 0 : 

اع اهارن فما تعلق بالامانبالله يقرون باللهو لكنهم كرون 
ا اننا في نصروصس المعادفانهم يؤمنئون مواعل حقيقتها د سا 

فصل 

احتج أهل التأويل على أهل التخييل ليازموثم القول بائرات المعاد بحجة عقلية 
بيئة فتقالوا لهم 06 نعل الح ان الاتول فى الله عليه وسلم اك 
المعاد وقد عامنا فساد الشية المائعة منه فازم القول بثبوته »4 . 

وهذه حدة بعلم بالاضطرار صحتها وقد احتج ما 0 السدة عل ا التأويل 
ليازموثم القرل باثرات المغات فقالوا : « بحن نعل بالاضطرار أن الرسول صل الله 
يريما جاء باثرات الصفاتلله وتدعامنا فسادالشبهةالمانعة منه فازم القول بثبوتها ». 
وهذا إإزام صحييح لاحيد لأهل التأوبل عنهنان من منع التأويل في تميوص المعاد 
ال ا ا ا رركن الات ا أعظم كاك سنال اكب لاي 
من إثنات المعات وإن ا يفعل فقد ترين تناقضه . 

0 

رأما اهل اتتجبيل فهم ا 

مذههم أن ماجاء به ارسول صبى الله عليه وسل سرض الففات القاط وله 
020( وهم علماء الكلام ٠‏ من 
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لايغرف معناهاحتى الرسو لصب اللهعليه وس يتكلم بأحاديث الصفات و لايمرف معناها . 

ثم مم مع ذيك يقولون : ليس للعقل مدخل لد الصفات فيازم على قوطم 1 
كر دا د رلك 0 ا لاف عا الات ايم 
عقلية ولا غعنة وهذا من بطل الأقؤال !+ 

: اقطوار قم ف أصوص الصفات إصوارافظهًا مع تفويضمعتاها وقنهم من يتناقضن 
فيقول : ليع ل ظاهرهامعأ أَنْ ها تأويلا خالفة لابعاته إلا اللهموهذ! ظاهزالتناقض 
إذ كيف عك ن إجراوها على ظاهرها مع أن المراد بها :خلافه قال العييخ راحه الله 
فى كتات: «العقلؤالئقل » ص١١‏ جا عن قَوّلأه لالتحزيل: أ( فتدين أذ اقول 
أل التمو يشل الذين برموان أن متدسون:للبسفة والنتلغل من قير أقزال أه لالبذع 
والالطاد ع أمة. 

' والشبهة للق احتتج نا أل التجبيل عكبة من شيكين 1 

الأول ات الصفات من المتشامبة الذى لابعلم توي إلاالله .. 

.الثاى : أن التأويل الم كور في قوله تعالى : ( وما يعم ار 
صرف اللفظعن ظاهر إلى المءنى الذي الف الظاهرةفتكون النتيحةأن لاآياتالصفات 
معى خالت ظاهرها لابسايه إلا لله واد علبيي من وجو 2 ,ا 

الأول : أن اأهم ماذا ريدو ن بالتشابه الذي أطلةومعل ايا تالصففات اانا 
اشتياه المعنى وخفاءه أم تريدوناشتياه المعيقة رحا طا” فار ]د ]اام الأو لَُ 
- وهو مرادثم اك الات ا ءالا" 

وإن أدادوا المنى الثانيفا يات الصفاتمنه لأنه لايمل حقيقتها ركم الاك 
لكن لأبصح ادن لكا يلفس الات” 

الثانى : أن قوطهم لا كر الت بك النفظ اع 1 0 
صحيبح 'فان ن اله دان زل بلغة العربو الصحابة 6 يكن هذا مء: لدي عنية د وإما 
المعرروف عندمم أنالتأويل يراد نه معثيان 1 1 

نال ون ال نا لأوليالسر > 7 1 1 
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عنه) : « أنا من الراسخين في العلم الذين يعامون تأويله » وعليه محمل وقف كثير 
من السلف على قوله : والراسذون في الملم من قوله تعالى: ( وما يعم تأويله إلاالله 
وااراسخون ف العل ) . 

وإما حقيقة الثشى. وما له وعلىهذا يكون تأويل ما أخبرالله به عن نفسهوعن 
اليوم الآخر غير معاوم لنا لأن ذلك هو الحقيقة والكيفية التي عليها وهو>بول 
كا قاله مالك وغيره فى الاستواء وغيره وعليه يبحمل وقف ججهور السلف على قوله 
إلا الله » من الآبة العابقة . 

اثالث : أنالله أنزل القرآزللتدبر وحثنا علىندبره كله ول يستثن آياتالصفات 
والحث على ندبره يستازم إمكان الوصول إلى معناه وهذا يدل على أن لاآيات الصفات 
56 لس ول الله اليد راض ب الناس إلى فهم ذلك المعنى هو الننى ص الله 
عليهوسل سكا أن ارول بلنتهم وم أ بلغ الناس وأسرعهم إلى امثال أعى الله 
بالتدر 0 هو أم مقاصد الدين . 

تنبيه : على مما سبق أن معانى التأويل علائة : 

أحدها :التفسير وهو ايضاحالمعنىو بيانه وهذا اصطلاح جبور المفسرينوهو 
معلوم عد العفاء ' 

الثإى : المقيقة الى بول الغىء البها وهذا هوالمعروف من معى التأويل في 
لمحت ابس لكك قر ل ظ ورف زكتري ل قف ل والح ايان 
فتأويل انات الصفات بهذا المعنى هواء لكنه والحقيقة التىعى عليها وهذا لايعامه 
إلا له 

اثالث : صرف اللفظ عن ظاهره الى المءنى الذى تالف الظاهر وهو اصطلاح 
كن المتتكلمين وغيرثم وهو نوعان: صحيح وفاسد . 

فالصحيح مادل الدليل عليه . 

والفاسد ما لا دليل عليه مثالالمحيح تأويل قوله تعالى : ( فاذا قرأتالقرآن 
فاستعذ باللهمن الشيطان الرجيم)إلى أن الممنى إذا أردتأنتقرأ ومثالالفاسد: تفسير 
استواء الله بالاستيلاء وبده بقوته ونعمته وو ذلك . 
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فصل 

روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : « تفسير القرآن على أر بمةأوجه: 
وتفسير لايعامه إلا الله فن ادعى عامه فبو كاذب > أه . 

اك الس للج كرف رونك اط مو رسي مظاك لق كمدق 
الك واغارق رالككيى واخرها 7 

وأما الذى لايعذ رحد بالتهفبي الأمور المكلف بها اعتقاداً اوعملا كمرفة الله 
بأمعائه وصفاته واليوم الآخر والطبارة والصلاة والزكاة وغيرها . 

8 الذي يعامه العاماء فهو الذى عل غيرم مما يمكن الوصول إلى معرفته 
2 أسباب التزول والناسخ والمنسوخوالعامو الخاصو الكو المتشابه ووذلك. 

وأما الذىلايعامه إلا الله فبو حقائق ما أخبرالله به عن نفسه وعن اليومالآخر 
فان هذه الأشياء نفهم معناها لسكننا لاندرك حقيقة ما هى عليه في الواقع مشال 
ذلك : أننا تفهم معنى استواء اللدعلعرشه ولكننا لاندرك كيفيته التى هى حقية 
ماهو علية في الواقع وكذيك تفهم ممنى الفا كبة والمسل واللبن والماء وغيرها 
مما أخبر الله أنه فى المئة لك نلاندرك حقيقته في الواقع كا قال تعالي : ( فلا تعلم 
نفس ما أخى لطم من قرة أعين ) قال ابن عباس رضي الله عنه] 2 ليس فيالدئيا 
ما فى الجنة إلا الأسماء » 


فاذا جازأن يكونفالخلوقات ما يعرف معناه دو نإدراك حقيقتهف صفات الله 
انال والله أعم 7 
الناب الحادى والثلاثون 
في انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها 
انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها إلى ست طوائف : طائفتان قالرا 
نجرى علي ظاهرها وطائفتان قالوا : تهري علي خلاف ظاهرها وطائفتان واقفتان . 


م١‎ 


انا الطائفتان الذين قالوا تجرى على ناهر ها فطاكدة ناوا دز قن لكر سنا 
الخلوقين وهذه الطائفة مم المشبهة ومذهنهم بابل( نشكره اسلف . 

والطائمة الثانية قالو! 2 ى علي ظاهرهها اللائق بالله من غير تعبيه وهؤلاء.م 
السلف كا حكاه المطالى وغيره عنهم وهذا هو.الصواب المقطوع :به لدلالة المكبتاي 
والسنة عليهدلالةظاهرة إما قطعية و إما.ظنية مثلةوله تءالي : ( ولله الأسعام الحسسنى 
دعر ردروا الذن بلحدون في أسائه سيجزون نا كانوا يعملون دل يكن 
له كفياً. م - ليس كثله ثىء وهو السمينع البصير) ٠‏ 


0 ين هاتين الطائفتين, أن الثانية يت التشبيه مخلاف الأو , 
فا,قال: المشيه, في عه لله تداز عدم مولا ]رلا أعمل لك “زولاولا بدا 
الإ:مثئل ما يكون لامخلوق كوابه من وحبين * 
,الأول : أن العقل والسمع قد دليكل مثه) على مياينة ا في جمبدمع 
صنانة فصفات الاق تليق به وسنات الوق تانق كا تل بعال 7( لب كيل 
م اكدياقل أن بكو ن الخالق الكاملم نيع الوجوه الذي البكال من لوازم 
| ذانه وهو :معطى الكال مشابباً لاستخلوق الناقص الذئ النقص: من لوازم ذاته .. ؛ 
الثاتي : أن يقالله : ألنت تعقل لله ذاتاً لا نمه ذوات الخاوقين فسيقول: بلى 
فيقالله فلتغقل إذنلله صفات لا تشنه صفاتهم فان القو لف المنفات كالقو ل فالات 
ومن فرق بونه) فقد تناقض وأما الطائفتان الذين قالوا : : تجرى علي خلاف ظاهرهًا 
وا سلك روا أن يكن نه قات ادواتية وا تشكر وا لعدر المفات او :ندرا االأخرال 
دوق لضاف طلان" تاولا عبر عات الاق ديقي اعناى. يلم اليدبالنعمة 
والاستواء بالاستيلاء 0 ذلك هذهالطائفة 0 أهل التأويل من 00 وغيرثم. 
والطائفهة الثانية قالوا الله أعل : 0 الضنات سكا نعل أنه دك 
إثيات صفهة ة خار جدة لله 01 وهو لا 1 أل التجبيل المفوذية وقوطم متناقض 
إذكت نلق دو 0 ما أراد يذمروو ص 0 0 سر اثة 0 يبرد 


انمالك اضفة 5 ا حرة ' 0 
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والفرق بين هاتين الطائقتين أن الأولى أ.يتوا. لنصوصن الصفات معنى ,لكنه 
خلاف ظاهرها وأما الثانية فيقوضؤن ذلك إلى الله من:غير إثيات معنى امع 
قوطم أنه لايراد من تلك اانصوص إئيات صفة لله عزوجل : 

وأما الطائفتان الذين توقفوا . 

قطائفة قال لوا موز 0 الى راد ينضوص الصفات إثبات ضفة تليق بللّه وأن 
لأيكون المراد ذلك وهذه دايقة فيد من العقباء وغيرثم . ١‏ 

والطائفة الثانية : أعرضو بقلويهم وألستهم عن هذا كله ولم يزيدوا على قراءة 
القران والخديث والفرق بين هذه الطائفة والنى قبلبا ادك على 0 
الأصين : الاثيات وعدمه أما الثانية فلا ل بشىء أبداً والله أعم 3 


الباب الثاني والثلاثون 
فى القاب السوء التى وضعها المبتدءة على أه ل السئّة 

من 0-6 اله عا 1 جعل لكل فى 0 من الجرمين يصدون عنالحقها 

استطاعوا من قول وفمل بأنواع المكائد والشيهات والدعاوى الباطلة ليتبين الأق 

و شط بح ويعاو على ا باطل وقد لتق النى فيد عليه وسلم وأصحابه من هذا شيئاً 


كور 00 تعالى : ( ولتسمعن هن الذين أونوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
00 أذى كثيراً ) 


فقد وضع هق ؤلا. الظالمون امش ركون للنين صلى م لقاب التشنيع 
والسخرية كقوهم : مجنون وساحر وكاهن وكذاب ونحو ذلك . 

وقد ورث هؤلاء ا مشر كين أفراخوم هن أهل 00 لأهل 
السة ورثة ة البى صلي عليه وس وأصحايه ألقاب التشنييع والسخرية فالميمية 
وم تبعهم من المعطلة سوا أهل البسنة «: مشبهة > زعماً منهم أن إثيات الضفناتٍ 
ستلزم التشينة . ٠‏ 1 . .2 ا ك2 


؟. 


وااروافض لقَيوا أهل السئة ب « النواصب» لأن أهلالسئة يؤالون أب بكروعمر 
كا بوالون 1ل النبى صلى الله عليه وسل والوافض زعم أن مْن والى أبا بكر وجمر 
فقد نصب العداوة لآلالبيت ولذلك كانوا بقولون : لا ولاء إلا بيراء أى لا ولابة 
لآل البيت إلا بالبراءة من ألى بكر وجمر . 

والقدربة النفاة قالوا: أهلالسنة دجيرة»لأن إشاتالقدر دبرعند ولاس 

والمرحئة المانمون من الاستثناء فى الاممان تسن أغزالكة د« مُكًا كا» لأن 
الاستثناء في الاعان شك عند هؤلاء المرجئة . 

وأهل الكلام والمنطق يعمون أهلالسنة « حشوية » منالحشو وهومالاخير 

جه 

فية ولسمو مم ثوارت» ون بذور الزر ع الى تنيت معه ولاخير فيها ولسعوتهم 
« غثاء, > وهوأوساخ السيول الى 0 الأودية 0 هؤلاء المناطقه زعموا أن 
من لم بط عاماً بالمنطق فليسعلى يقين من أعسه بلهو من الرعاع الذين لاخير فيهم. 

وان هذا الع الذى نفروا به لايةنىمن الحق شيعا كا قالالشيخ رمه الله 
فى كتابه الرد على المنطقيين ا ان أعلم أن للنطق اليو نانى لايمتاج اليه 
الذى ولا ينتفع به البليد » والله أعلر . 


الباب الثالث والثلانون 
الاسلام لغة : الانقياد وشرعا : استسلام العيد لله ظاهراً وباطناً بفعل أوامىه 
واجتناب نواهيه فيشمل الدين . كله قال الله تعالي :( ورضيت ل الاسلامديئاً- 
إن الددين عند الله الاسلام ومن يتبسع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه ) 
وأما الابمان فوولغة التصديق قالالله تعالى: (وما أنت عؤمنلنا ) وفيالشرع 
اقرار القلبالمستازم للقول والعملةبواعتقاد وقول وحمل اعتقاد القلبوقول الاسان 


وعم ل القلب والجوار جوالدليل علي دخولهذه الأشياءكها فى الايمان قولهسلى الله 
عليهدوسلم « الامان أنتؤمن بالله وملائكته وكتيه ورسله واليومالآخر وبالقدر 
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خيرهوشره » وقوله : « الامان بضع وسبءون شعنة فأعلاهاقول لا إلهإلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عنالطريق والباء شعبة من الاتمان» . 

الامان بالله وملائكته إل اعتقاد القاب وقول لا إله إلا الله قول الاسارنف 
وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح والياء عمل القلب . 

وبذلك عرف أن الاعان يشمل الدين كله وحينئذ لافرق بينه وبين الاسلام . 

وهذا حيما يذفرد أحدها عن الآخر أما إذا اقترن أحدما بالآخر ذا نالاسلام 
يفسر بالاستسلام الظاهر الذى هو قول اللشان وعمل الجوارح ويصدر من المؤّمن 
كامل الامان ومن ضعيف الابمان ومن المنافق قال الله تعاللي : ( قالت الاعراب : 
آمنا قل : لم تؤمنوا ولسكن قواوا : أسانا وما يدخل الايمازفي قاو بم ) لكن 
النافق مسلم ظاهراً وكافر باطناً . 

ويفسر الامان بالاستسلام الباطن الذى هو اقرار القاب وتمله ولايصدر إلا 
من المؤمن حقا كا قال تعالى : ( إِنما المؤمنون الذين إذا ذ كر الله وجلت قلومهم 
وإذا تليت عليهم آيانه زادتهم إماناً وعلى ربهم يت وكاو زالذين يقيدون الصلاة ومما 
رزقناهم ينفقون أوائك ثم المؤمنون حقاً) . 
وهذا ا معنى يكون الايمان أعلى فسكل مؤؤمن مل ولا عكس : 


الباب الرابم والثلاثون 
فى زيادة الاعان وفقصانه 


من أضدول أهلالسنة والجاعة أن الايمان يزيد وبنقصوقد دلعل ذل كالكتاب 
والسئة والاجاع ٠.‏ 

فن أدلةالتكتاب قولهتعالى: (فزادم إعانا -- ليزدادوا إهاناً مع إعانهم - ناما 
الذين آمنوا فزادمهم إيمانا و يزداذ الذين1منوا إيماناً) ومن أدلةالنةقولة صل الله 
عليه وسلم في النساء : « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجلالحازم 
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فق الآيات اثنات زياذة الاعان وفي الحدنث اثيات تقص الدين : 

وكل نص يدل علي زيادة الابمان فانه يتضمن الدلالة على تقعبه وبالعكس لأن 
اناده والنق سن :متلا زنان لاتشيل لق لون ار 

وأما الاجاع فقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن. الصحابة ولم يعرف فيه 
خالف منهم وجموور اللمف على ذلك ومنهم مرت يقول يزيد ولايقول ينقص كا 
بروى عن مالك فى إحدى الروايتين عنه . 

وقد خالفرم فى هذا :الأصل طائفتان : 

إحداها : المرحثة الخالصة الدين قالوا : ان الامان اقرار القاب وزعموا أن 
اقزار القلك لاتفاوتك ‏ : 

الثانية : الوعيدية من المعتزلة والموارج الذين قالوا : ان الايمان اما أن ود 
كه واما أن عدم كله ومئءوا من تفاضاه وكلمن هاتين الطائفتين جوج بالسمع 
والعقل والله أعلم 0 

وازيادة الامان أَسَباب منها فعلالطاعة تقرياً الي الله ورك المعضية خوفاً مه 
و كلا كانت الطاعة أ كل أو الداعى الى فمل المعصية أقوى كانت زيادة الاممان 
بذلك أعظ . 

وزيادة الامان ك0 من وحوه : 

أحدها : من حبة اليقين ذن الناس يتفاوون في قوته وضعده تفاوتا عظ)ا بل 
اداح رةه بقيذه في ات ات أقوى منّه في أونات وحاللات 0 
كان العيد رت بريه وأععاعه وصفقائه كانه وافتاله كن يقدنه أو 

الثأن > 0ه نالفل و جدية فكي كن الفدل! سن كيت ران لكان 
به أعظم وحسن العمل 0 مسب الإخلاصوااتا بعة وأما جذس العمل فا نالواجب 
افقدل من المسدون بلس الال أل ون بست ف أ الانان كا هر افطل 
كانت بزيادة بالاممان به أعظم ١‏ 

الثالث : من <بة كثرة العمل ذفان الاعان بر داد يكترة العمل. لآق العمل ون 
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الأعان فيزداد الابما بزادته . 

وأما تقس الامان فلها سيان 

أحدها : فعل المعصية فيذقصس الاعان 0 وقدرها والتهاون ما وقوة 
الداعي ليها أو ضعفه . 

قأما حنسها وقدرها فان نقصس الامانبالكبائر أعظم من نقصه 1 
الايمان بقتل التق نالحرمة أعظم من نقصبه لخن مال حترم ونقصه ععصيئين 1 
من نقصره كعصية ة وهكذا ا ال هاون م قاذ نْ المعصية إذا صدرت مدن قاب متهاون 
كن عصاه صعيف الموف من ه كان ذتقص الاعان مها أعظم من نقعبه إذاصدرتمن 
قاب معظم لله شديد الاوف منه لكن فرطت مئه المعصية . 

فلأما دن ادا لديا حا المس ةادا سد رين سفدت مله < زه با )كان لق 
المان بها أعظم من .نقصه اذا صدرزتمن قويتمنه دواعيها ولذلك كان اسكبار 
القن ررق الفييخ أعظلم لا اسك اله ررى الفا كاف ادك 

« ثلانة 3 لإيكلموم الله ولاينظراليهم يومالقيامة ولا يزكيوم ول عذاب ألم 00 

1 مط انإف والعاكل السك لقلة داعي تلك المعصية فيه) . 


الثانى : ترك الطاعة:فان الايمان ينقمن به :والنقض به:حسب تأ كد الطاعة فبكل) 
كانت الطاعة أ و كد كان نقص الايمان مها أعظروربما فقدالاعان كاهكتزك الصلاة . 

ثم ان نقص الايمان. رترك الطاعةنعل نوعين نو ع يعاقبعليه وهو رك الواجب 
بلا عذر ونوع لا يعاقب عليه وهو ثرك. الواحك بثير اختياره وترك المستحب 
الأول كترك امرأة الصلاة أيام الميض والثانى كتركصلاة الضبحجى 

في الاستثناء في الامان والاسلام 
انا ف الكار ار ل رش 0 
1 ع 
وَهَد اختلف الثافن ق جوازه ووحوبه عل أقوال قلانة : 
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الأول : تحرعه وهو قول المرجثة والجهمية وتوم ومأخذ هذا القول أن 
الايمان شىء واحد يعلمه الانسان من نفسهوهو التصديق الذى فى القلبفاذا استثنى 
نكن لك نمك ولمذا ل الى لتر ف الع لفك ك7 

الثاني : وجوبه وهذا القول له مأخذان : 

أحدها : أنالامان هومامات عليه فالانسان انما بكون مؤمناً أ وكافراً #سب 
الموانأة وهذا شىء مستقيل غير معلوم فلا يجوز الجزم به وهذا مأخذ كثير من 
للتأخرين من الكلايية وغيرمم سكن هذا الأخذ لم يعم أن أحداً م نالسلف علل به 
وائما كانوا يعللون بالمأخذ الثاى . 

اثثاني: وهوأن الابما نالطلق يتضمن فل جيع اللأموراتو ركجييع ا حظورات 
وهذا لازم به الانسان من تفسه ولو جزم به لكان قد زكى نفسه وشهد لها بأنه 
من المتقين الأبرار وكان يتيغى على هذا أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة وكل 
هذه لوازم باطلة . 

الثالث : التفصيل فى هذا فا نكان الاسثثناء صادراً عن شك في وجود أصل 
الايمان فهذا محرم بل كفر لأن الايمان جزم والشك ينافيه وان كان صادراً عن 
خوف تزكية النفس والشهادة ها بتحقيق الابمان قولا وعملا واعتقاداً فهذا واجب 
"اتام 

ؤانكان المقصود منه تحقيق ما قام بالقلب والتبرك بذ كر المعيئة أو بان 
الخد تنك قام بقليه من الاممان فانه عشيئّة الله فهذا جاز . 

والتعليق عبيهذا الوجه لاينافي ممق المعلق فقد وردالتعليق عليهذا الوجهفى 
الأمورالحققة كقوله تعالى ! ( لتدخلن المسجد المرام إن شاء الله ) وقولهصلى الله 
عليه وسلِ في ذ كر زيارة القبور « وانا ان شاء الله يم لاحقون » : 
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الباب السادس واكلاثون 
في الابمان هل هو مخاوق أو غير ماوق 


الامان كا تقدم قول وعمل واعتقاد . 

فأما القول فيتضمن تلفظاً وملفوظا به . 

فأما التافظ فبو لوق لأنه قعل العبد والغيد وقفله مخلوقان . 
وأما الملفوظ به فنه ما هو مخلوق ككلامالآدميين ومنه ما غير خلوق ككلم الله 
وأسعائه وصفاته وأما العمل فكله خلوق لأنه فعل العيد والعيد وفعله مخلوقان . 

وأما الاعتقاد فيتضمن اعتقاداً ومعتقداً . 

فأما الاعتقاد فهو مخلوق لأنه عقد القلب أى جزمه وذلك من فمل العيد 
فيكون مخلوقا . 

وأما المعتقد فنه ما هو مخلو ق كالملا كة والنبيين واليوم الآخر ومنه ما هو 
ل فال ” 

وبهذا التفصيل يتبين أنه لاريصح إطلاقالقول بأنه مخلوق أو غير ماوق . 

والله أعلم وصلي الله على نبينا تك وعلى 1 له وصحبه وسلم . 


حرر في 1805/17/15 غرية . 

وم نقله من خط مؤلفه فى ١١‏ حرم سنة ٠١4١‏ هم 0 06 اللهالساما؛ 1 
السامان غفر الله له ولوالديه ولامسامين ١‏ 

وقد ثم مقابلته علي الأصل 0 الوحه الى ُ 

الأصل بي دالشييخ عد نصيف » والمطرؤع بد االشنييخالسيد رز قالطويل ريج 
ارم » وكان الفراغ من المقابلة في مساء الثلاثاء ٠”‏ من اد الأولى سنة ١٠4١م‏ 

كم نمت القابلة الثانية على الوضع النابق ف مساء السيت لمن حمادي الثائية 
سنة ٠م4١‏ 


فهرس الكتاب 
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الموضسوع 
خطية الكتاب 
جاتب ول ابذك ضيه 
فم تضمنته رسالة الى صلى الله عليه وس 
فى طريقة أهل الستة والجاعة فى اتغاء الله وضفاته 


ف انه فده اللا 


في حكابة بعش المتأخرين لمذهب النلف 


' ١ في لبس :الحق بالباطل من بعض المتأخرين‎ ٠ 


ف أذ ال انناف الأنورة في" الضفات 

في علو الله تعالي 

في الهة 

في استواء الله على عرشه 

في العرش والكرسى 

لات 

في المع بين نصوص العلو والمعية 

في نزول الله الى السماء الدنيا 

في المع دين فعيوص علو الله ونزوله الى السماء 
في وحه الله 

في يدى الله ع زاوجل 

في عينى الله عز وجل 

في الوجوهاانيوردتعليها صفتا اليدين والعينين 
في كلام الله تعالى 

في أن القران كلام الله 

في اللفظ والملفوظ 

ف الاسم والمسبى 
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فهر سالكتاب 


في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها 

في طريقة النفاة 

فما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطله 

فما يعتمد عليه النفاة من الشبهات 

في أ نكل واحد منفريت التعطيل والّثيلقدجع بينها 
محذير السلف عن عل الكلام 

في أقسام المنحرفين في بابالامان بالله واليوم الآخر 
فى انقسام أهل القيلة في آيات الصفات وأحاديثها 
فى القاب السوء التى وضعها المبتدعة لأهل المنة 

في الاسلام والامان 

في زيادة الايمان و ثقصانه 

في الامان هل هو مخاوق أو غير مخاوق 


0 
والجد لله الذى بنعمته تمم الصالحات 
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